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Editorial 



  

ورونا   اء  ين : و ة بين واشنطن و  إلى أين؟... الحرب الكلام
دة روطان     Farida Routane                                                              1فر

ة والعلاقات  اس ة العلوم الس ة، جامعة الجزائر ل     )الجزائر( 3الدول
Faculty of Political Science and International Relations, University of Algiers 3 
(Algeria)                                                                         

 
  

ورونا في العالم سرعة تفشيتُعدّ  اء  ئة  مح دهشة و ع الخبراء والمختصين في علم الأو جم
عين لانتشار هذا الفيروس من عامة الأفراد ،والفيروسات وفي  .وأثارت استغراب حتى المراقبين والمتا

ة والصين رافقتها ظل  ات المتحدة الأمر س الولا ة بين رئ لام هذا الزخم من الترقب ظهرت حرب 
ل م للصين في مؤتمره الصحفي  Donald Trump دونالد ترامبرة سلسلة اتهامات قوّة يوجهها في 

ورونا ات من فيروس  ات والإصا شأن عدد الوف قة  ة أزمته على أنها تُخفي الحق وأن  ،اليومي لخل
قتل ، تأتي في مقدمتها في ذلك على عدّة حجج وقد اعتمد ترامب. من صنع مختبر صينيهذا الأخير 

ة منزله وطلبت منه  لأول مرة عن هذا الفيروسالطبيب الصيني الذ تحدث  ، وزارة الشرطة الصين
ة  إعلامهاما منعت الصين وسائل  .التزام الصمت طردت صحفيين الحدث بل أكثر من ذلك من تغط

يين  عتقد . على أراضيهاانوا متواجدين أمر ي و س الأمر ن الصين قامت بخداع دونالد ترامب أالرئ
ا لمدة ثلا ت ،ثين عاماأمر فضله هو أدر ا واليوم     .وتفطنت للخداع الصيني ذلك أمر
تف ه الاتهام ل ترامب لم  ، بل ذهب إلى توج ة اتهام الصين فق منظمة الصحة العالم

از للطرف الصيني هوأن  ،الانح قوم  وفيد  ترامبفر  ما  لا تروق لها رغم أن  19لمواجهة أزمة 
ا تُ  مة فاقت ممول لهذه المنظمةعتبر أكبر أمر ي 400 ق ار دولار أمر ورونا  .مل ومنذ بدء أزمة 

ار دولار لكن دون جدو  32أنفقت عليها حوالي  قولهمل ما يثير التساؤل هنا،  لكن .ترامب حسب ما 
طنتها الصين أن  أنه ما دام هذه الطرقة ه الدرجةلهذتم ش العلم ما يزال  ، فلماذا لليومالممنهجة و

ض هو  ي الذ يرفرف فوق البيت الأب   ؟توماس فردمان حسب تعبير Made in chinaالأمر
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ة لها معتبرة من جانبها ات المتحدة الأمر ل اتهامات الولا ، دافعت الصين عن نفسها ونفت 
س الأزمة فحسب؛ اها تعمل على تسي عرف  اوأن الصين قدمت للعالم نموذج إ ما  ه ف ُحتذ 

ة الكماماتب" اء إعلان إلىحين سارعت  "دبلوماس طرتها على انتشار الو م وعرض  ،س ومن ثم تقد
ما فيها ة التي قبلتها بخجل على حدّ  مساعداتها على معظم دول العالم  ات المتحدة الأمر الولا

ة  "واشنطن بوست" وصف صحفيو   .الأمر
ة  ة والصين التنافس لإعلان تجارب للقاحات  إلىتصاعدت حدّة الاتهامات بين القوتين الأمر

ائها كل منهمال الة أن ة أن سلطاتها وافقت على بد "شينخوا"، فالصين أعلنت عبر و ء تجارب أول
شر ل خرجة للقاحين على ال ا ومع  ة، في حين أمر ب علن فيها عن تجار  ترامبلفر  إعلام

ل مرة و . لاكتشاف لقاحات ضدّ هذا الفيروسسررة  ير ترامب عملفي  ا  على تذ العالم أن أمر
اء وأنها أكثر دولة قامت  ؛قوّة ارات حيث فاقت أرعة وأنها أقو دولة صمدت ضدّ هذا الو الاخت

ة هذه الأسطر تا ار لحدّ    .ملايين اخت
ره أن م ظهر من خلال ما تقدّ  ة ذ ة والصين ل صراع القوتين الأمر ان عن استغلال نّة  أ

ورونا منهما في استغلال ا ترغب. أزمة  وأنها ما  ،مة في زمام الأزمةأن تظهر للعالم أنها متحّ  فأمر
أن تتراجع صورتها المعهودة  في المقابل و  .أمام العالمتزال القوة رقم واحد في النظام الدولي ولا تقبل 

هقامت ا ة ولى عهدهاالأرسالة للعالم أن  لصين بتوج ة القطب ن تجاوزها  ،حاد م ة لا  وأنها اليوم شر
ة من خلال قوة اقتصادها الصامد  منة العالم انفي اله ي  إ ورونا مقابل تراجع الاقتصاد الأمر أزمة 

ات لم تب ةونزوله لمستو ة الثان رغم أن الأرقام ما تزال تظهر تقدم حدث هذا . لغها منذ الحرب العالم
رة  ر قدراتها العس غي تجاهل مسارعة الصين لتطو راً، لكن لا ين ة عس ات المتحدة الأمر الولا

ةذلك فالصين تعمل مؤخراً على  حرة تنافس بها   Blue strategy navyإستراتيج س قوات  لتأس
ة في قادم السني ات المتحدة الأمر   . نالولا

ل هذا السجال الحاد بين او  اس  اينة حول ما لصين وأمر رن آراء مت ار المف ان لك  ،
رة أن الجائحة ضرة موجعة لكل  احدث اليوم في العالم لكنهم يجتمعون في ف  ، حيثالعالم تاقتصاد

ات ة جاءت على حين غرة من الحسا ة لمختلف القو العالم اس رنومن أ. الس نجد  برز هؤلاء المف
ي  ر الأمر يالمف أشدّ صدمات الذ وصف  Noam Chomsky نعوم تشومس ورونا  جائحة 

اتجاهما حذّ  ؛العصر ذلك و  ،الكارثة التي يجر نحوها العالم ر من التساب  عات حذّر  من الت
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ة  ة والاجتماع مة الاقتصاد اء الناتجة عم انتشارالوخ تصرفات واتهامات أما في ما يخص  .الو
ا شأن انتشار الفيروس في أمر ة للصين وقراراته المتأخرة  قولهترامب اليوم ي  : ، علّ عليها تشومس

ة ُعدّ  إعادة إن" ارثة انتخاب ترامب للمرة الثان ة     ."مثا
أنه لا توجد أّة  Jurgen Habermas يورغان هابرماسأشار الفيلسوف الأماني علاوة على ذلك، 

ي  جدو للاتحاد الأو  ة لم يرغب بتجاوز الأزمة إذارو ة الأورو زّ في حديثه على النواة الصل ، و ر
م حلول ملموسة للمشاكل القائمة اليوم هو  الوقتأكّد أن و  .والتي اعتبرها هي وحدها القادرة على تقد

ة؛ افحة النيوليبرال رة  لم لما طرح ف ورونا، تقوم بتمو في الاتحاد العضوة دولة  27 هإنشاء صندوق 
عات الناتجة عن انتشار الجائحة   .الأوري من أجل تخطي الت

ا لا  ،وفي الأخير ة، لكن  أمر ا في الزعامة الدول ظهر أن الصين تسعى جاهدة لتقاسم أمر
ورونا، هناك و  .ترد أن تقاسمها دولة أخر في ذلك عد  ة لما  وس هذا التنافس في الرادة الدول

اته وأمنه الصحي للحدّ من انتشار  الفرد العالمي الذ ينتظر جرعة أمل للتوصل للقاح فعّال ينقذ ح
ة نييلام ةثلاثوأكثر من  ،وفاة فلأ 212هذا الفيروس الذ حصد أكثر من   ىلإ عبر العالم إصا

عتبره الفرد العالمي منقذاً  .رو طسلا هذه ةات ةاغ تشف لقاح هذا الفيروس هو الذ س ومها فق م و
ال قا حف اسمه لأج شرة وس تب ؛دمةلل ورونا هو الذ س ة  ومها فق المنتصر في معر تارخ  و

ما شاء وأراد ة    .هذه الحق
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابية  ظل النظام الدو  ر رة  الظا
ديد  ا

The Terrorist Phenomenon Under 
the New International Order 



  

اسيو فقه الإرهاب    فه السّ  في ظلّ النّظام العالمي الجديد توظ
The jurisprudence of terrorism and its political employment in light of the 
new world order 

اني.د اح الشي     Mosbah Chibani Dr .                                                      1مص
ة ة والاجتماع حوث الاقتصاد ز الدّراسات وال     )تونس( مر

 Center for Economic and Social Research and Studies (Tunisia)                   
 

  
عادها وتجلّاتها، :ملخص لة  تعدّ ظاهرة الإرهاب في مختلف أ ة المشّ من أهم الظّواهر التارخ
شرة منذ وجد  ؛ة العلاقات والنّزاعات بين الشّعوب والدّوللدينام ولم تخل منها أّة أمّة أو حضارة 

ة لكن، و . ، وإنّما هي ظاهرة عالمّةعلى دين أو ثقافةلا تقتصر و  الإنسان على الأرض، منذ نها
اردة أخذت هذه الظّاهرة أ حت الحرب ال اسًا سواء عند عادًا جديدة، وأص فاتها أكثر غموضاً والت توص

ل  ؛نخبهمأو عامّة النّاس  اتت تشّ ة إلىو ات الدّول  عض النّس ة المهمّة إحد الآل إعادة في السّاس
عد أحداث هندسة مساراتهالنّظام العالمي الجديد و  بناء أسس      .2001سبتمبر  11، خاصّة 

ةلمات  ة ،فقه الإرهاب: مفتاح اقات التارخ اردة ،النّظام العالمي، السّ   .الحرب ال
Abstract: The phenomenon of terrorism, in its various dimensions and manifestations, is 
considered one of the most important historical phenomena that shape the dynamic 
relations and conflicts between peoples and States. No nation or human civilization has 
escaped them since man was found on the ground, nor is it limited to a particular religion 
or culture, but rather is a global phenomenon. Since the Cold War, this phenomena have 
taken on new dimensions, and its descriptions have become more mysterious, whether 
among the general public or their elites and for some countries it has become one of the 
important political mechanisms in rebuilding the foundations of the new world order and 
engineering its tracks, especially after the events of September 11 ,2001.  
Key words: Jurisprudence of terrorism, historical contexts, world order, the cold war. 
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  دّمةـــمق
ع مناط العالم،  الها وتعبيراتها قد اجتاحت جم مختلف أش لا شكّ أنّ ظاهرة التطرّف والإرهاب 

ا في استقرار عديد  دأت تشّل خطرا على السّلم والأمن الدّوليين، وأثّرت سل اتت تهدّد وحدة و الدّول و
شرة ة وال ها وتستنزف مواردها المال ا تُعدّ ظاهرة الإرهاب من أهمّ الما . شعو  الأكثر حضوراً قضا

احثين، وحظيت و  ؛واهتمامًا في الرّاهن الدّولي بيرًا من الكتّاب وال ة عددًا  قد شغلت هذه القض
ة؛  حث مّة والدولّة ومن المؤسّسات ال ة والمنظّمات الإقل اس الاهتمام من قبل مختلف الأوسا السّ

ة والدولّة ـــ  ات ــ الوطن انت محور نقاش لعديد النّدوات والملتق ةف ما نالت  .خلال السّنوات الماض
ةه زا ضمن اهتماماتها اليوم اتت موضوعا مر   . ذه الظّاهرة حظّها في الخطاب الإعلامي حتى 

اتل عض الكتا ةظاهرة حول  قد تميّزت  ة الإرهاب خلال السّنوات الماض عدم الموضوع ، إمّا 
اب الوجاهة العلمّة في طرق المعالجة غ ص والتّحليل، أو  ذه نهدف من خلال هلهذا، . في التّشخ

مةالورقة إلى محاولة تشخ ة القد اس  المجرّدالعام الجديدة، ونقلها من إطارها - ـــص هذه الظاهرة السّ
ة الواقعي إلى مستو الموضوع المعرفي والعلمي  ات نهائ م تفسيرات أو إجا دون الادعاء بتقد

اب  لفهملم، في العانقيب السّوسيولوجي في فقه ظاهرة الإرهاب ومطلقة؛ إنّما هي محاولة في التّ  أس
ة انتشارها ة والإسلام قاعاتها، خاصة في السّاحتين العر فاتها وجرسّة إ ة توص اب يف انتقل ف.  وض

لمتقدم من مستو إلى  اذّة والمعزولةحالة الشّ الالإرهاب، في تارخنا المعاصر، من  ة  ةاله في بن
ة؟   نظام العلاقات الدّول

ة في دراسة ظاهرة الإرهابالمعايير : أوّلاً  ة السّوسيولوج   المنهج
غي الالتزام بها من المعايير المنهجّة السّ  ة التي ين لفهم في دراسة ظاهرة الإرهاب و وسيولوج

ابها و  هاخصائص ة في دراسة ظاهرة ، أهدافهاومعرفة أس ة الدينام غي اعتماد المقارة الاجتماع ين
ن من أن نحفر في عم المسارات والتطوّ الإرهاب ضمن تشّلاتها الجديدة  لات رات والتحوّ لكي نتم

ة )العنفّة والنّاعمة(ه الظاهرة عبر مختلف تعبيراتها التي شهدتها هذ اس عادها الس ، وفي مختلف أ
البيئات المنتجة لها سواء على المستو المحلي أو الدّولي ة في إطار علاقتها  ة والدين  .والاجتماع

ذلك  عاد هذه الظّاهرة، وأن ضرور و ة الشاملة لأ عملّة التّنم أو نتجاوز ة اعتماد المقارة التحليل
ظاه" النّمذجة" قة لها والتي أدّت إلى تناولها  ة الرّاهنة في رة مفصولة عن التحوّلات الجيو المس اس س
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لّ  ة وفي العالم  ة في دراسة ظاو . هالمنطقة العر هرة الإرهاب إلى إفراغها من قد أدّت المقارة التجزئ
ة،  اقاتها التارخ ة والإعلامّة، وتم إخراجها من س ة والثقاف ة والاقتصاد اس مضامينها الجوهرة السّ

انت نتائج أغلب الدّراسات فيها إمّا موجّهة أ اف ة  والوجاهة العلمّة يديولوج   . أو تفتقد إلى الموضوع
ا  لادها، ُعدّ شرطا ومدخلا منهج م والمصطلحات ومصادرها وتارخ م أصول المفاه إنّ الوعي 
اب  سا لتضيي دائرة الخلاف في طرق استخدامها في الدراسات العلمّة، لأنّه عادة ما تكون أس رئ
ح أصول هذه المصطلحات؛ فأص احثين ومختلف مستخدميها تعود إلى جهلهم   الخلافات بين ال

رة لشرعنة المشارع "الإرهاب"مصطلح  عض، إحد أدوات الصراع وأقنعته الف ، مثلما يذهب ال
منة عليها طالما أنّه تتوفّر فيها  ة وفرض اله ة في المنطقة العر اس ة للاستعمار"الس على حد " القابل

ر  غي علينا تجنّب المقارات ا. "بن نبيمالك "الجزائر تعبير المف مّة والتجردّة لهذا، ين لتعم
ة استقراء وتأهيل  عمل ام  اسّة، والنّعوت للأحداث والظّواهر الاجتماعّة قبل الق م الس للمفردات والمفاه

  .وتوطين لها في منطقتنا
ل دراسة لأّة ظاهرة اجتماعّة تعتمد على إذًا،  ة السّوسيولوجّة هي أنّ  من المسلّمات المنهج

ات مجرّدة أو م ة تظلّ ناقصة وغير موضوعّةمعط ان ة والم اقاتها التارخ . علومات معزولة عن س
انّة لكي تكون  اقاتها الزّمانّة والم ات ضمن س غي علينا موْضَعة هذه المعارف والمعط لهذا، ين

ص الدّراسة ذات وجاهة في التّ  ة في التّ ، العلميشخ ة التوصيف ومصداق . حليلوموضوعّة في عمل
إلى أن التطور المعرفي لم ينتج  (Edgard Morin) "إدغار موران"أشار عالم الاجتماع الفرنسي فقد 

ا اقاتها؛ فالسّ قدر ما اتجه نحو مزد من موضعة المعارف داخل س هو الذ ق أبدا مزدا من التجرد 
هو ت ظاهرة الإرهاب، لامن شرو فهم تشّ و  1."حدّد شرو دمج المعارف وحدود صلاحيتها

ة والدولّة  - ق من معاينة البيئة طلانالا م ين  - الإقل ة بينها و الحاضنة لها حتى نعرف العلاقة الجدل
ع تعبيراتها المختلفة انييدفي  ة وتحولاتها في . ها الزّماني والم ة والزمان ان اقات الم فعدم أخذ السّ

بيرة، وإلى سوء فهم أ ات  ار، قد يؤد إلى حدوث تداع ةالاعت ق اب هذه الظاهرة وأهدافها الحق   .س
ة ة والزمان ان اقات الم ة ودلالاتها لذلك، فإنّ قراءة السّ ة والعنف ل تشّ  ،المنتجة  للأفعال الإرهاب

اب تعدّدها وتغيّ  رها من عاملا مهما في فهم الظاهرة الموصوفة، ومعرفة دلالات المعنى العام لها، وأس
                                                 

ة المستقبلإدغار موران،  1 ة لتر ضاء( 1.، منير الحجوجي، عزز لزرق  :، ترجمةالمعارف السّع الضرور دار : الدار الب
قال للنّشر   .26، ص)2002، تو
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ة ونعتقد أنّ هذ. بلد إلى آخر ة التارخ ة وضمن الرؤ ننا من  -ه القاعدة المنهج ة سوف تمّ الجدل
اره سلو اعت ين الإرهاب  ال المختلفة للعنف اليومي المنتشر في المجتمع، و  االتّمييز بين الأش

ة( ف محدّدةله أهدا اومنظّم اجماع اس ة، س ة، اجتماع ل ممارسات  ،)رمزة، ثقاف ان في ش سواء 
ة ظاهرة أو أنشطة إرهابّة ناعِمة   .عُنف

ا اسات مفهوم الإرهاب واستخداماته: ثان   في الت
ة الحديثة في تطور المصطلحات لكي تعبّر عن مستجدّات  ة والتقن ساهمت النّهضة العلم

عض المصطلحات  ثرة استخدام  مها، لكن نتيجة  ة، المعرفة وتطور مفاه ة في العقود الماض اس السّ
قي، بل تحوّلت إلى  ة، أدّ بها إلى الابتذال وفقدان معناها الحق ة وغير المناس في المواضع المُناس

ال التآمر على معناها ودلالاته ل من أش ة الأصلّةلاا اش فقد . شتقاق اد  ة  في منطقتنا العر
اسي وفي ا" الإرهاب"مصطلح  ثرة تحرفاته وسوء في القاموس السّ لخطاب الإعلامي صدقيته نتيجة 

انااستخداماته في غير مواضعه  انا ،أح اقات متعارضة أح غي علينا أن . أخر  وضمن س لهذا، ين
قة وف  ة الدّق طها المنهج الأسس العلمّة وضوا اتنا  تا نلتزم في استخدامنا لهذا المفهوم في 

ا ة واقعنا الاجتماعي والسّ ة  ،سي العري والإسلاميخصوص ة الأورو حسب الرّؤ التجرد س  ول
ّة وواقع مجتمعاتها   . والأمر

ومات أن تكون مرجعً  ة العامّة للح اس ات الس ع الخطا ن لا تستط م ه و ا  اعتمادها الاستئناس 
اب انتشار ظاهرة تب أهدافها، لأنّ أغلب ما ومعرفة  رهاب في العالملإا منطل لفهم أس نشر أو ما 

قتها الواقعّة عض جوانبها السطحّة أو محاولة لطمس حق . في قضّة الإرهاب لا يتعدّ ملامسة ل
غي علينا أن ننطل من بديهة منطقّة وهي أنّ  نّهم ما أ 1."الإرهابيين ُصنعون ولا يُولدون "لهذا، ين

ة ولاستبدا اس ا إمّا للتطرفّة السّ ونون ضحا ا ما  ش غال د الأنظمة الحاكمة أو نتيجة للتّهم
فهم لأغراض  يتمّ ذلك و  ،فقير الاقتصادالاجتماعي والتّ  اسّة أو اقتصادّة دينّة و تجنيدهم وتوظ س

اقات النّزاعات الدولّة اقاته، لكلّ عمل إو  .في إطار س ه ودوافعه وس ا سبتمر  11أحداث فرهابي أس
ا الإرهاب ضمن  قعت، لم تأت من فراغ، بل و مثلاً  2001 مثلما يذهب عديد المختصين في قضا

                                                 
دار :، ترجمةاتحاد العقول وانقسامها: الطر إلى التطرفسينشتاين، . اس ر 1 حة نصر دو ز : القاهرة( 1.، سم المر

  .16، ص)2014 للترجمة، القومي
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ل النّظام العالمي الجديد  اردة، من أهمّها تشّ عد الحرب ال ه العالم تغيّرات مهمّة  إطار تارخي شهد ف
ة ات المتحدة الأمر ة بزعامة الولا ة الأحاد   1.القائم على القطب

د المقار ةا ةتؤّ ح  الإرهابيعلى أنّ  ةلوجسوسيو ال- لنفس ص الضّرورة إرهابّا، وإنمّا  لا يولد 
ة ة وثقاف ة ودين اس ة وس ةّ واجتماع فعل عوامل بيئ اب . ذلك  غي دراسة هذه الأس ولهذا، ين

ة التي تساعد على إنتاج هذه الظاهرة أو ت ة والخارج اشر وتفاعلاتها الداخل ل م ش دفع إليها، سواء 
ل خفيخشنو  ش ة وغيرها(دراسة هذه البيئات  من، أ لابد ناعمو  ، أو  ة والاجتماع ة والثقاف اس ) الس

ة ر المتطرّف والانخرا في المنظّمات الإرهاب اب وتدفعهم إلى اعتناق الف   .التي تهيّئ الشّ
ة في الاجتماع " الآخر"تجاه " الأنا"لاشكّ أن ثقافة التعصّب وعدوانّة و  انت ظواهر متفشّ
شر  اة  ال ا طارئا في ح س سلوً ه الإنسان ل ما أن ممارسة الإنسان للعنف ضد أخ عبر التارخ، 

ة الإنسان منذ الوجود  .المجتمعات، بل هو سلوك بيولوجي واجتماعي وديني وثقافي مترسّخ في نفس
ة، اشرة ولا حتم ست م ة ل ة الإرهاب ر ونتائجه العمل بل تخضع  والعلاقة بين التطرّف على مستو الف

م التي تشّع بها الفاعل ذاته في. إلى تأثيرات وعوامل ووسائ متعدّدة الق  من هذه العوامل ما يتعل 
ان فردا أم جماعة اق  ؛تنشئته، سواء  ة المحدّدة للموقف أو السّ الظروف الموضوع ومنها ما يتعل 

ه الفاعل عنا تارخّة ظاهرة  2."العام الذ يوجد ف الإرهاب في مدلولها المعاصر، ومن منظور وإذا تا
اع دين معيّن أو  اسي واجتماعي مقارن، سوف نجدها ظاهرة اجتماعّة عامة لا تنحصر في أت س

ان ومقاصدها الكلّة تتلخّص في إشاعة السلم والتّراحم "طائفة أو مذهب محدّد، لأنّ  رسالة الأد
ع ال نات السماوّة افالد 3."عنف والعدوانّة والتعصّبوالمحّة بين النّاس، والسّعي لتجفيف منا

لّها  ة واكبت تارخ ا ظواهروالوضعّة  ة وتعبد ة وطقوس شرة منذ وجودهاثقاف ائن  .ل والإنسان 
ات الدّ  متديّن اينت تعبيراته عن تديّنه، واختلفت تجل اته الخاصّة والعامّةوإن ت   . ين ومظاهره في ح

ات  ةالإرهلم تعد العمل ما لا تقتصر في أهدافها على  اب ان،  محدودة في الزّمان أو في الم
ام  عض الجماعات دون غيرها، أو في الق ة أو في استهداف  اس ات السّ عض الشخص الات ل الاغت

                                                 
  ).2006، شورات الجملمن :غداد( محمد طعم :، ترجمةالعالم في عصر الإرهابتوماس فردمان،  :أنظر 1
اشي عنصر،  2 سة،: العولمة والتطرف«الع ة »نحو استكشاف علاقة ملت اسات عر -7، ص ص)2016يوليو ( 21، العددس

25.  
ناء العنف مرض،« 3 ة »الإرهاب و ا إسلام ع( 35/36العدد، قضا   .9، ص)2008شتاء  / ر



 2020مايو /  3العدد                                                                                       قضا التطرف والجماعات المسلحة

15 
 

ة واحتجاز عدد من الرّهائن من أجل الاب ابتفجيرات مرع اسي أو المالي للضحا وإنمّا  ؛تزاز السّ
حت ظاهرة  ات القتل " مأْسَسةمُ "أص عمل ام  مّة تستهدف الق ح(وخاضعة إلى ضوا تنظ  )الذّ

ادة الجماعّة ات  ؛والتّدمير والإ ان، و لّ م وتموّل من أكثر من مصدر أو جهة وتنتشر أذرعتها في 
ات ووسائل الاتصال  اتهم أحدث الأجهزة والوسائل والأسلحة والتقن ستخدمون في عمل الإرهابيون 

ة الحديثةالت عض ال .كنولوج ة الرّ  قو وتتدخّل  ع الدول ة واللّوجستّة لتوس ة في توفير الموارد المال سم
حسب دقّات أجراس الأحداث  فها  شرة وتوظ رقعة هذه الظاهرة، من أجل احتضان هذه الكتل ال

م في العالمّة و    .اتجاه مساراتهاالتحّ
اسّة؛ فانتقلت أنشطتها من حالة السرّة إلى الحالة  اتها الس لقد تغيّرت فقهّة هذه الظّاهرة وخلف

ة . العلنّة ستخدمون ش ح الإرهابيون  ات القرن الماضي، أص ز  الإنترنتومنذ أواخر تسعين مر
ادل المعلومات  ة ومنصّة لت ت ج للكتب والتّ والتّعبئة توزع وم لاوالترو قد و . صرةت الصوتّة والسج

م القاعدة في جزرة العرب"نشر  م" تنظ ّة وأهدافه مّاً هائلاً من الوثائ تكشف عن بنيته التنظ
اته الإرهابّة ة عالمّة وثّقت أنشطتها 2004-2003بين عامي  وعمل ، ممّا جعله أكثر جماعة إرهاب

  1."على مرّ التارخ المعاصر
، مثلما يذهب أغلب الخبراء الدّوليين، شديدة الخطورة في تارخ الأمن والسّلم تعدّ المرحلة الراهّنة

ات القتل وال(الدّولي المنظّم  الإرهابحيث تحوّل فيها  ،"الدّوليين في العالم تخرب وتهديد عمل
ات ة ل) الدّول اقتصاد اسات الرّسم ة عض اإلى مشروع استثمار مدرج ضمن السّ لدّول الغر
ب ومنظّم؛ إذ تعمل خلف قناع ذا " المُعولم الإرهاب" حأصو  2.الاستعمارة ع مرّ الحرب ضد "طا

زة هذه  26" الإرهاب ة وتنس إدارة المخابرات المر ات المتحدة الأمر ة في الولا وم هيئة ح
ة غذّ الإرهاب الدّ  .العمل سة في أيد من  حت  3."وليوالأهم من ذلك تعدّ الوسيلة الرئ وأص

ر نزاعاتها الدّول في إطاهذه التي تستخدمها " النّاعمة"المنظّمات الإرهابّة من أحدث الأساليب الحرّة 
                                                 

غهامر،  1 ةتوماس ه رة العرب: الجهاد في السعود م القاعدة في جز ي، :، ترجمةقصّة تنظ ة : بيروت( 1. أمين الأيو الش
حاث  ة للأ   .25، ص)2003والنشر، العر

حاث  ،ظاهرة العنف والتطرف، مجموعة مؤلفين: في »العنف والتطرف الديني في العالم العري،«خليل علي حيدر،  2 مجموعة الأ
ة، ما ( والمناقشات   .55ـ  9، ص ص )1996منتد التنم

و، . ف .ف 3 ةبيتروسين ض وأسرار المخابرات الأمر طح،، ماجد علاء الدين :، ترجمةالبيت الأب ، دار الأدهم( 1. ماجد 
  .7ص ،)1986
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ة ات  الدّول ا من أجل إراك اقتصاد ا واقتصاد اس فها س ة عن جيوشها النّظامّة، وتوظ ا للقتال ن
ة ولإ ولالدّ  اس ة والفقيرة، أو لإذعان أنظمتها الس حدث النّام ها، واستغلال ثرواتها مثلما  خضاع شعو

  . اليوم في منطقتنا العرّة والإسلامّة

ة خصوصا، حالة من السّيولة لظاهرة العنف  ة والإسلام شهد العالم عموما ومنطقتنا العر إذًا، 
اسي العري والإسلام من على المشهد السّ ا منذ أن بدأت ته مها جغراف لها وتقس ي جماعات وإعادة تشّ

اسي في الدّولة وللوصول إلى السّلطة، وتغلب على الحس  وأحزاب تستخدم الدّين وسيلة للصّعود السّ
ارا تبثّ  اب، فتروّج بينهم أف الدّاخلي (" الآخر" معاداةالكراهّة و  ثقافة التدينّي السّاذج لد عدد من الشّ

ح الاشتغال على مفهوم . )والخارجي ةفي إطار  يتنزّل" الإرهاب"وأص في إعادة الدّول الغرّة  إستراتيج
ة  ة"تبيئة المناخات العر الة، سواء ضد " العدائ الو عض الأشخاص والرّموز وشرعنة الحروب فيها 

ة  اس ، أو من أجل )في فلسطين ولبنان خاصّة(للاستعمارومنظمات المقاومة ) رؤساء الدّول(الس
ة التي تقف اس ا في استهداف الأنظمة الس ة وأمر انت هذه . المنطقة ضد مصالح الدّول الأورو و

ة ات هذه الدّول التي استغلت  الإستراتيج سة المميزة لكل أيديولوج ومازالت، تمثّل إحد السّمات الرئ
منتها عليها ة والإسلامّة من أجل إعادة فرض ه   .حالة التشتّت في المنطقة العر

ة، عض المصادر التارخ ة و تشير  ، الذ "خطابها المقدّس"يف أنّ وحشّة الحروب الصليب
مثّل وقودًا لاستمرارها، وما صاحب تلك  ان في الوقت نفسه  ان يجرّد العدو من إنسانيّته، هو الذ 

ان شعار  1."حتقار للإسلام نفسهالحروب من ا ومفتوحا سمح " الحرب على الإرهاب فضفاضا"لقد 
ي السّ  س الأمر ة استعمال " الابنجورج بوش "اب للرّئ ات لشن حروب غير قانون الكثير من الصّلاح

ة على العراق  ة الصادرة عن الأمم المتحدة )2003(ولا أخلاق ع المواثي الدّول ، تتعارض مع جم
ل غير  فتيتنتجت عنها فوضى وحالة من التّ  ؛من الدّوليوقرارات مجلس الأ ش ة  للمنطقة العر

ي ومث. مسبوق  سمان"لما أشار الكاتب الأمر غل إ معهد "في إحد مقالاته المنشورة على موقع " إيب
حاث  اسة لإأنّ ايف  ،"الإرهابالمشروع الاستقصائي حول أ يل السّ رهاب مفهوم عمي استطاع تش

قاع الأرض لعقود، وازدادالدّ  ة في مختلف  عد أحداث  تول   2001.2سبتمبر  11فاعلّة 

                                                 
ار،  1 ادة شعب الأندلس: الدّين والدمماثيو  ا يأبو ظبهيئة : يأبو ظب( 1.، مصطفى قاسم :، ترجمةإ  حة والثقافة،للس

  .73، ص)2013
2 Abigail R. Esman, «What Exactly Is Terrorism? Why Words Matter,  »  in: Special to IPT News 
(March 26, 2018). 
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مّة والدولّة الرّاهنةفي ظلّ السّ الإرهاب : ثالثا   اقات الإقل
حث في محدّدات الصّراعات والحروب الحديثة،  ، وفي إطار ال شر عندما نعود إلى التارخ ال

ة، أنّ   نلاح ة المنهج هات للحقائ التي أُ ديد التّ ع ه وقعتمن الناح ة  خْفِيتشو بها أحداث تارخ
ة من أجل التحّ  مة الأهم والمسألة . إلى اليوم الإمبراطوراتم في مسارات المجتمعات منذ عصر عظ

ة في راهن العلاقات الدولّة الجديدة التي تتّسم  ، ومع التطور التكنولوجي الاضطرابالأكثر صعو
ةالالك، امتلأت اللقاءات التلفزة والمدوّنات "يبرانيالسّ " ار الزّائفة التي تستهدف نشر  ترون الأخ

لّ الفوضى، حتى أنّ  سة التي تبث  ن الرئ ة حول الإرهاب، وفي صخب العناو ه في المشاهد الإعلام
عة الأحداث واتّجاهها ومآلاتها في المستقبل انا، نادرا ما نتمّن من معرفة طب لّ ساعة أح   . يوم و

عد الح .1 اردةفِقْه الإرهاب العالمي ما    رب ال
رن الاشتراكي والرأسمالي، برزت على السّ  اردة بين المعس ة مع انتهاء الحرب ال احة العر

ة  ة عدّة والعالم المنطقة العر ة نحو الاهتمام أكثر  اسة الاستعمارة الغر ه السّ تحوّلات أثّرت في توج
ة، ومن أبرز هذه التحوّلات ر والإسلام ال انحسار مساحة  :نذ ل أش النّضال والمقاومة الجماهيرة و

ه انت عل ة الاستعمارة أكثر ممّا  ات التحرّر ضد الدّول الغر ان حر اردة التي   في فترة الحرب ال
اتي داعمفيها  س االاتحاد السوف اردةنتائج الحرب من  انو  .لها خاصة في منطقتنا العرّة ارئ  ال
ة ذلك  ا الشرق شرا، ودخولها للعالم الرأسمالي، فاستغلت خروج دول أورو را و ا وعس ة اقتصاد منه

حاجتها الماسة إليها، ثم انخراطها في الاتحاد ألأوري والحلف  ا ضعف هذه الدّول وشعورها  أمر
الطّرقة التي تردهامان أساسًا لالذ الأطلسي،  الخطر "بدعو مواجهة  1،"وضعتها تحت مظلّتها 
قتها  ؛"الإسلامي ةولكن في حق منة على ثروات دول المنطقة إستراتيج   .استعمارة من أجل اله
ة، و  ة والإسلام اشر في المنطقة العر لماّ خسرت الجيوش الاستعمارة وجودها التقليد والم

ات متعدّدة عنفّ  آل حث عن البديل في رسم مستقبل هذه المنطقة وف مصالحها و ة بدأت ت
انا رّة(أح انا أخر  وناعمة) عس لاء(أح قة .  )عبر الو لذلك، يتم استخدام الإرهاب للتستّر على حق

ةالصراع ة في المنطقة العر م ه  ؛ات الإقل ة لتشو وتم اللجوء فيها إلى استعمال المفردات المناس
ة الاستعمارة  ة على أهداف الدول الغر ةو الحقائ والتغط ة الجيــواقتصاد اس طرة على السّ ( وس

                                                 
د،  1 نعدنان عو ة التحرر العري في القرن العشر   .253، ص)2002، افة والنشردار المد للثق: سورا( 1. ،معوقات حر
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م في أسعار الطاقة ،المنطقةثروات  رة ناء القواعدو  ،والتح من أجل ضمان سطوتهم على  ،)العس
ة المنطقة   .إلى ما لا نها

ي  ه  (Thomas L. Friedmann) "توماس فردمان"حدّد الكاتب الصحفي الأمر تا العالم "في 
عض في إنتاج ظاهرة ، "في عصر الإرهاب عضها ال الإرهاب منذ ثلاثة عوامل متداخلة ومؤثّرة في 
اردة ة الحرب ال ن فهم ظاهرة الإمن دونها ، والتي نها م ما  رهابلا  سبتمبر  11عد أحداث لاس

حسب الكاتب هي. 2001 ار حالة الدولة هوالعامل الأول  :وهذه العوامل  ة انه الأمة وتفرّد  بدا
ات ادة العالم، وما نتج عنها من توتّ  الولا ق ة  ين المتحدة الأمر رات وتضارب في المصالح بينها و

السّ ل في علاقة الدّ يتمثّ  العامل الثانيو  .أعدائها وحلفائها في الوقت نفسه ة ولة الأمة  وق الاقتصاد
ة التي ة العالم طر عليها المستثمرون الخواص والمال ون( س ولندن  ،غوول سترت، هونغ 

ح)فورتوفران ار  تلهذه الأسواق تأثيرا ت، فأص انات الدّولة الأمة إلى درجة إسقا  ةوفور ةج على 
عض الدّ  ومات  احث الأهمّ أما العامل الثّ  1."ولزعماء ح سبتمبر  11لفهم أحداث  الث، الذ يراه ال

ات الخاصة (لدّاخلّة ا "الضّغجماعات "الأفراد و ل في علاقةيتمثّ  ، فهو عامل داخلي2011 الشر
ة والاقتصادّة وغيرهاواللو حت لها القدرة على  ولةان الدّ ) ات المال الأمة، فهذه الجماعات أص

ةشا والتأثير في السّ النّ  ل جدو وفاعل ة  ادة الدّولة وقوانينها احة العالم   .دون الخضوع إلى س
ننا فهم هذه ا م ن القول أنّه لا  ) 2001سبتمبر 11ومنها أحداث (لظاهرة وتشّلاتها الجديدة م

اق تفاعلها الجدلي،  إلاّ  ة والأشخاص والهيئات في س ل هذه التحولات والوقائع التارخ إذا نظرنا في 
سبتمبر لم تأت من فراغ، بل وقعت ضمن إطار  11فأحداث . وضمن الترا بين أطرافها الثلاثة معًا

ل شيء لكنّه ذو الواحدّة القطبّة ظام هذا النّ . العالمي الجديدالنظام إعادة بناء  غير قادر على تفسير 
ان وفي أوقات مختلفة؛ في  قادر على ر أكثر من حدث هذا النظام الذ جاء على و أكثر من م

اردة"أنقاض  ن فهم ظاهرة الإرهاب العالمي إلاّ " الحرب ال م   .من خلاله لا 
ت لقد بدأت أنشطة التو  اتي مع غزو العراق للكو ، ثم مع 1990سع قبل تفّك الاتحاد السّوف

ة في الصومال عام  شرة المأساو ، 1992، ومجازر حرب البوسنة 1991إراقة الدماء والمجازر ال
ة ع ادة الجماع ة في روانداوالإ " عدم الاستقرار الجديد"وإن هذه الحالة من . 1994 عام لى أسس عرق

                                                 
ر ضد أنظمة الدّول مثلما تم  الاقتصاداعتماد الحصار  1 م في والمالي والعس س المنتخب سوهارتو من الح امع الرّئ س  إندون

  .1998عام 
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ة الاستعمارالدول ا تطأع أدوات للقمع  تحت عنوان  ةلغر ة استخدام جيوشها ومخابراتها  ح "شرع
ة مصالحها في مختلف أنحاء العالم" التدخّل السّرع ة  1.من أجل حما ما اعتمدت وزارة الخارج

ة منذ عام ة للضغ والرّصد، إلى جانب التجسّس والتخرب واستخدام  1947الأمر آل المخابرات 
   2.لمقاومة تقدّم الدّول وسلب الشّعوب حقوقها وحرّاتها والإرهابالعنف 

ة وتحت  ة الدول ، ما "لإرهابمحارة ا" شعارولعلّ المثال الأكثر وضوحًا في انتهاك الشرع
ة وحلفائها منذ عام  ات المتّحدة الأمر ه الولا في الحرب على العراق ومحاصرتها  1991قامت 

ا ة تحت مسمّ . اقتصاد رة العلاقات الدول منة على العالم وعس هدف تحقي اله نشر  :ات مختلفةو
ة، مقاومة  مقراط التدخّل في أفغانستان " يالحلف الأطلس"وغيرها، قام  الإرهابحقوق الإنسان والد

را عام  عد ذلك العراق عام 2001عس ا  فتها برطان ات المتّحدة وحل في  2003، ثم غزت الولا
  ". مجلس الأمن الدّولي"اعتداء سافر على مهام في تعارض تام مع الشرعّة الدولّة، و 

اردة ساهمت في تجميد العديد من النزاعا عض إلى أن الحرب ال ة يذهب ال م ة والإقل ت الوطن
ة الخطيرة ل سميث"ص قد لخّ و  3.والدول ي ساب(، "ما ر أمر ارات عس عام ، في ال)ضا استخ

س،  1996 ، الذ رآه العديد من الناس "حلف وارسو"أدّ زوال " :قول حيثنظرة مجتمع الجواس
ارات،  ة، إلى زادة الحاجة إلى الاستخ ة الجاسوس ات الحديثة الهشّة مؤشّر على نها مقراط لأنّ الدّ

اع المواد النووّة المخصّصة لصناعة الأسلحة في السّوق  ة، وست الغرق مرّة أخر في الشمول مهدّدة 
طرة  قيها تحت السّ انت القو العظمى التي ترعاها وت السّوداء، وستتحوّل بلدان العالم الثالث التي 

  4."إلى بلدان مستقلة وخطيرة

                                                 
ي قرارا رقم " مجلس الأمن القومي"اتخذ  1948جوان  18في  1 ة 10/2الأمر ات التخرب س منظمة لتنفيذ العمل قضي بتأس  ،

ة  ة المعاد ةوف الآراء النموذج ة للاشتراك اتي. والشيوع وعدّد هذا . وأعلن أن الهدف الأساسي للحرب السرة هو الاتحاد السوف
ة السرة  ات التخرب ال العمل ما في ذلك التخرب والتخرب المعاكس "القرار أش اشرة  ات الم ة والعمل ة والحروب الاقتصاد الدعا

ات التخرب ضد الدول ال إجراءاتوالتفجير،  ذلك دعم الانسحاب، عمل ما في ذلك دعم مجموعات المقاومة السرة، و ة  معاد
ة في دول  ة للشيوع و، .ف.، فأنظر". المعرّضة للتهديد" العالم الحر"العناصر المعاد   .56، صمرجع ساب بيتروسين

ي  1947سبتمبر  15في  2 س الأمر ه المادة " ترومان"وقّع الرئ س إدارة  108قانون الأمن القومي، الذ خصصّت ف لتأس
زة   .المخابرات المر

،  :أنظر 3 فن غرا ة الجددست اد الجاسوس ز التعرب والترجمة، :، ترجمةأس  ة للعلوم ناشرون،الدار العر : م.د( 1. مر
2016.(  

  .32، صالمرجع نفسه 4
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سه (NATO)" حلف شمال الأطلسي"ر احتفال وفي ذ ة تأس ، 1999جوان  15في  بخمسين
حث في مهامه الجديدة"، وتحت شعار من أجل )في واشنطن( ل هذا الحلف من موقعه ، تحوّ "ال

اره الأصلي  م اتجمعاعت ر اإقل ر " شرقي"، لردع خطر اعس اسي والعس ار السّ حسب المع
مّة منفردة  اردة، إلى قوّة إقل رةلقاموس الحرب ال منة ، تستهدف أساساً تر وأداة قمع عس سيخ اله

اشرة على العالم ذا، و . الإرهاباسم محارة  الم كمن " الحلف الأطلسي"تمّن ه ة ثوابت الشرعّ  تف
ة ش الدول اتوانتهاكها  القوّة منذ أن اعتمد ت مظاهر هذه الانتهاكات وتجلّ . ل صرح في عديد المناس

م في مصير الشّ  ة والتحّ اس ّ لتغيير الأنظمة السّ ة سقو نظام القطبّة نتيجو  .عوب دون وجه ح
ة،  ةالثنائ اد الشرعّة الدول    1."اختلّ التوازن الدّولي وانهارت م

ةولتحقي هذه  ات الدّول استنجدت الجديدة وضمان نجاحها،  الإستراتيج الغرّة بزعامة الولا
ة  ة، المتّحدة الأمر ة، وجنّدت من أجلها المنابر الإعلام اس ات والأحاديث والخطب السّ عض الكتا ب

ةفوجّهت  الإرهاب،  .الاتهامات لقو المقاومة العر ة  ة والإسلام عض الدّول العر ما اتّهمت أنظمة 
ان الصهيونيب ر إرهاب دولة الك ولو عَرضًا أو خطأً، وذلك في " العاصفة"في هذه " إسرائيل"ينما لم يذ

ة بدقّة من قبل صنّاع  ه الفعليّين، من داخل  الإرهابإطار خطة استعمارة محبو ه وحاضن ومموّل
عض. الحقائ والأهدافومن خارجها، من أجل إخفاء  المنطقة العرّة ر ال ذ أنّ قسم الحرب  2،و

ة إسمها  ة أمر ة في البنتاغون قد أسند لشر  فر الردّ "قبل غزو العراق مهمّة إعداد  SAICالنفس
عين  ؛الإعلامي" رعالسّ  مذ ة والاستعانة  يين في الإعلام وفي الحرب النفس تكون من خبراء أمر و

ي، من أجل تمهيد الأرض أمام قوات الغزو قبل  ش الأمر وفي  2003عراقيين يدينون بولائهم للج
عده   .أثنائه و

اردلقد تمّ  ة الحرب ال يين، منذ نها ة وحلفائها الأورو ات المتحدة الأمر ة، من أن نت الولا
ة والأنشطة  ات العمال اسات المستقلة والحر ما ساعدتها على احتواء السّ تحتف بنفوذها على العالم، 

ة تها في ذلك النّخب المحل ة في أغلب الدّول، وقد شار أوهى البراهين ل. الشعب قد اخترعت الأخطار 
لا في أحسن الأحوال دون أن تكون قابلة للتصدي إلاّ  عض الأخطار ومن ج. قل لت  هة أخر قو
                                                 

ادة من أمثلة هذه الا 1 منأفغانستان، (نتهاكات احتلال دول ذات س ا، ال أساليب ) العراق، ليب ن ومبررات متعدّدة و تحت عناو
  .مختلفة

، ، نيثان غردلز 2 ك ميدافو عد العراقما ي  ز  :القاهرة( 1.، بثينة الناصر  :، ترجمةحرب القوّة النّاعمة :الإعلام الأمر المر
  .13ص ،)2015للترجمة،  القومي
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التجاهل يين والعالم في  1."المحتملة التي لا تخلو من خطورة   20ألم يخاطب بوش الأمر
القاعدة، لكنها لا تنتهي عندهاإنّ " :قائلا 2011سبتمبر ثم أعلن انطلاقة  ؛"حرنا على الإرهاب تبدأ 
ة على الإرهاب"ت بـما سميّ  انت نتائج "الحملة الدول عد خمسة عشر عاما ، ف أكثر تدميرا هذه الحملة 

ةوانتهاكا لحقوق الإنسان، و  س د . لما تمّ الإعلان عنه جاءت بنتائج ع ات الحديثة إذ تؤّ الإحصائ
افحة الإرهاب"الصادرة عن  ز الوطني لم ة، أنّ التّ " المر ة الأمر ع لوزارة الخارج لات الجرائم معدّ  ا

ة اد مستمر الإرهاب ر  ،في ازد ار المعس ة غير مستقرة منذ انه  الاشتراكيوساهمت في خل بيئة دول
القوة في العالم ات المتحدة    2."وتفرّد الولا

ة  س هناك شكّ في تدخّل الدّول الغر اشر في إدارة المنظمات  الاستعمارةل ةالم  الإرهاب
ة والإسلامّة ع السّاحات العر لّه ومراقبتها في جم لائها وفي العالم  اشر أو عبر و ل م ش ، سواء 

ة إلى  ات من بلد إلى آخر، ومن فترة زمن عض التّفاصيل والجزئ وعملائها المحلّيين، وإن اختلف في 
مين فيها ات المتحّ اقات المنتجة وتغيّر أهداف واستراتيج حسب اختلاف السّ  ، الحرب على "فـ . أخر

ا والدّ من أبرز الآل" الإرهاب ة بهات النّاعمة التي اعتمدتها أمر منة على الشّعوب دول الأورو ف اله
ةالنّظام الإعلابدعم من  ة السّيبران   . مي والدّعا

ةو الإرهاب  ــ  2 ة السّيبران    نظام الدّعا
ار والصّ  ل الوسائل التي يتم عبرها نقل الأخ مفهومه العلمي الواسع،  ور يتضمّن الإعلام، 

ل  ،وعبر التارخ. والأحداث للجمهور  -  ثناء الحروب أو في حالة السّلمسواء أ - الدّول استخدمت 
فها وتفنّنت فيها عضها في توظ في ظلّ التطور التكنولوجي الهائل الذ شهده و. هذه الأداة وأحسنت 

ح الإعلام الحديثة قطاع الإعلام والاتصالات تأثيرة تفوق قوّة  ذا قوةو  حة النّاعمةسلأحد الأ، أص
رة ة الشّعوب وتعبئة الرأ استخدم الإعلام  قدل. الأسلحة العس ة في التأثير في نفس ة وفاعل حن

انت  ة والصّور التي العام واستملاكه، سواء  ة مصادقة أ اتنقلهالمادّة الإعلام منذ الحرب و  .اذ
                                                 

ي، 1 ة نعوم تشومس مقراط مقراط: إعاقة الد ات المتحدة والد ةم: بيروت( ةالولا ز دراسات الوحدة العر   .37، ص)1998، ر
ات التي نشرها  2 ، عن ارتفاع عدد قتلى 2015والسلامة في نوفمبر  الإحصاءمعهد  "مؤشر الإرهاب العالمي"شفت الإحصائ

ه  ة القرن الحالي؛ ففي الوقت الذ حصد ف ة بتسعة أضعاف منذ بدا ات الإرهاب  شخصا سنة 3329أرواح  الإرهابالعمل
ي لدراسات . سنة 15شخصا في أعلى مستو له منذ  32685إلى  2015، ارتفع هذا الرقم سنة 2000 ز الأورو ورد في المر

افحة  ارات، وحدة الدراسات والتقارر الإرهابم ،  :انظر .والاستخ افحةحسنين محمد بواد م والم  الإرهاب الدولي بين التجر
ندرة( ر الجامعي،  :الإس   .7ص ،)2004دار الف
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ة،  حت وسائل الإعلامالعالمّة الثان في إدارة التي تعتمدها الدّول " القوّة النّاعمة"همّ ذخائر من أ  أص
ة الأزمات والصّ  الحروب مع الأعداء؛ فهي التي تسبّب النّصر أو الهزمة  أو في حالةراعات الداخل

انا إذا ما أحسن فها وتوجيهها الدّولة  تأح   1.وتوجيهه شّعبالأعداء أو لإخضاع اللإضعاف توظ
طرة على عقول النّاس على نطاق واسع في الماضي السّ لقد استخدمت وسائل الإعلام بهدف 

ة اليوم، من أجل أن تخضع الشعوب وتذعن بإرادتها إلى الذين  ثافة وفاعل أكثر  وما تزال تستخدم 
مون في السّلطة وفي الحقل الإعلامي والفضاء السّيبراني وإنّ أخطر ما في هذه الوسيلة هو ذلك . يتح

يل  قد فهم مستشارو و . مدخل الأول للتحّم في مصائرهموعي الناس؛ لأنه الالذ يتعل بإعادة تش
س السّلطة طرة على تة سوف من منظور علم النفس الاجتماعي، أنّ إحد أدوات قوّتها الرئ كون السّ

اله مختلف أش انت إحد رهاناتها في قضّة الإرهاب وضمن هذه . الإعلام  ةلذلك،  في  الإستراتيج
منة عل ه الرأ العام ،ى العالماله م في هذه الوسائل من أجل التفرّد بتوج   .هو العمل على التحّ

ة منذ  ات المتحدة الأمر ة رئاسة  )1981(عام اعتمدت الولا نظاما " رونالد رغان"مع بدا
ة  اس ات س ما من أجل فرض تسو ا مح ة وفي العالمدعائ ال و . في المنطقة العر ل أش قد اعتمدت 

اع ضد تهديد  عة بهدف حشد الحلفاء والأت ة المت " الإرهاب"والعدو المجهول " المؤامرة"الحيل النمط
عد أن استنفد موضوع  الخوف وتحق تعبئة المجتمع الدولي حول موضوع جديد  حتى تخل إحساسا 

ةشرعيته ضمن " سانحقوق الإن" ة والتخلص من  إستراتيج اساتها الخارج ومن اللافت ". عقدة فيتنام"س
اتي، أنه منذ أواخر الثّمانينات ك الاتحاد السّوف ح الاهتمام مقصورا على إرهاب  "مع تف أص

س إرهاب الإمبراطور وعملائه" صوصاللّ "    2."ول
مثل هذه الحالات، لعلّ أهمّها حرب الخليج  ة حافل  ة والإسلام ) 1991(وتارخ أمّتنا العر

أنها  عض  يينفيل من الصّ "التي أدارها  ()"الإنترنتب حر "التي وصفها ال من أجل " حافيين الأمر
اسة التّ  ل مدروس لتعزز س ش ار المعلومات يتمّ  ان اخت أثير في المشاهدين وإدارة الأحداث، ف

                                                 
ه من خلا" هتلر أدولف"اعتمد  1 ة والتوج " الهتلرة"فالتّجرة  .ل الصور والخطب والبثّ الإذاعيفي نظامه التعبو على فن الدّعا

ة غي اعتماد مهارة الدعا م في نفوس الناس وعقولهم  العقول، أمن خلال التحّ ة وفلسفة التلاعب  اشرة  رأسست علم الدّعا الم
طنة" ة من " الم هأوالخف ون مفعوله مضمونا في المتلاعب  ه مواقفهم؛ فهي فعل مخفي حتى  نجاح التلاعب "و. جل توج

عي ومحتوم أن ما يجر طب ه  حتاج  التلاعب إلى واقع مزف. مضمون حين يؤمن المتلاعب  سيرجي  :أنظر". ولهذا، 
فيتش الو مورزا،  قرة ،غيورغ اد عيد :، ترجمةعيالتلاعب    ).2012هيئة العامة السورة للكتاب، ال: دمش( ع

ي،  2 ، :، ترجمةالأسطورة والواقع :الإرهاب الدولينعوم تشومس   .19، ص)1990ينا للنشر، س :القاهرة( 1. لبنى صبر
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ّة والتّ  ات المتّحدة الأمر االولا ا وخارج ج لها داخل " الإرهاب"إنّ الاستخدام المفر لكلمة  1.رو
ابّة الظّاهرة  ،والتّلاعب بهذه المفردة على المستو الدّلالي م في دقّ أجراسها زاد من ض والتحّ

ة لحشد  ة النّفس ال الدّعا ل من أش انًا، " الرأ العام"الموصوفة وأخفى حقائقها؛ فتحوّلت إلى ش أح
اسات والأنظمة على دول العالم ومن أجل شرْعنة القمع الدّاخلي  والتدخلات الخارجّة في فرض السّ

انًا أخر  ح الشّرعيو . الثالث أح ا وحلفائها  أص في ظلّ النّظام العالمي الجديد، هو ما تعتبره أمر
ار أنّ هذه الدّول هي التي تحتك اعت ا، وغير الشّرعي هو ما يتعارض مع مصالحها،  ر مدلولات شرع

م و  ة لفلسفة ما تحتكر أ ؛استعمالاتهاالمفاه قات الميدان   .وأدواتها 2"لقوّة الناّعمةا"ضا التطب
ة نجد أنّ عودة موجة العنف تارخ هذه الظّ  ةعاينم عندو  اس م الس اهرة من خلال عدسة المفاه

ة التسع ة منذ بدا ة والإسلام ات من القرن الماضيوالإرهاب التي اجتاحت منطقتنا العر قد  ،ين
طت أساسًا ة - التطور الهائل والنّوعي الذ شهدته منظومة الإعلام الجديدة  ارت  الإلكترون

ان الإعلام من أهم و . نعة لها والمؤثّرة في مساراتهاالناقلة للأحداث والصّا -والاتصالات الحديثة 
طرة على الوعي الجمعالقوة ذخائر  ّة من أجل السّ ي، مثلما وضعها القائد النّاعمة في الحرب الأمر

ي الجنرال  فيد بترايوس" الأمر الاستعانة بوسائل " د استمرار  في أفغانستان؛ فهي حرب تدار دائما 
ه والتّضليل الإعلامي موجه إلى وعي الشعوب ل التّشو   .الإعلام، و

ك الأمّ  ة واقتلاعها من جذورها العرّة ة هناك خطة استعمارة جديدة تستهدف تف الثقاف
را، وقد بدأت مع احتلال العراق عام  ر2003والحضارة لما عجزوا عن احتلالها عس ل  ، حيث ذ

لسون "من  ول و ل أوترمان  ورتشارد هيل و تابهم المشترك " ما محو "عنوان تحت  صدر ذالفي 
مّة  ولكن 3.أنّ هناك خطّة شاملة لاقتلاع العراق وزرع آخر (Erazing Iraq) "العراق هذه الخطّة التهد

لّها في إطار  مها في المنطقة العرّة  سمّى تم تعم ستهدف " الشرق الأوس الجديد"مشروع ما  الذ 
ة وزرع نزعة الكراهّ تفتيت شعوب هذه المنطقة وف تعددّ مذاهبها الدّ  اتها الاجتماع ة وإثن ة بين ين

ة هوالهدف من هذه الس. مواطنيها ن تتوقف في حدود تدمير البيوت ل" ةفتن"و خل بيئة اسة التفتيت
                                                 

م أحمد الخزامي،  :، ترجمةالإعلام العالميماكفيل، . توماس ل 1   ).2012الفجر للنشر والتوزع،  دار: القاهرة( 1.عبد الح
ة بدلا من الإرغام "على " القوة النّاعمة" "جوزف نا"عرّف  2 دفع  أوأنها القدرة على الحصول على ما ترده عن طر الجاذب

، . جوزف س :أنظر". الأموال ةنا اسة الدول حيرمي، :، ترجمةالقوة الناعمة وسيلة النجاح في الس  1. محمد توفي ال
ا: الراض(   .13، ص)2007 للنشر، نالعب

3 Mike Otterman, Richard Heil, Paul Wilson, Erazing Iraq: The Human Cost of Carnage 
(London-New York: Pluto Press, 2010). 
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ة العامة وغيرها( فقالدّولة مؤسّسات و  رّة والاقتصاد القضاء على  ، وإنّما تستهدف)المؤسسات العس
ضا ة الأمّةمهاجمة  وقّف علىولن تت ؛هيبتها أ ه تارخها وذاكرتها الجماع ، بل تعمل على تشو

ة تها الجامعة التي تعود إلى قرون ماض ك هو   . وتف
حسب ما نشر عد أنّ وسائل  تّقاررفي عديد ال و ما  ة، تبيّن ف ة الأحداث الإرهاب أثناء تغط

يلها وهندسة  الإعلام لا تبثّ صورها أو تقاررها إلاّ  وف شرو مشغّليها  "مضامينها"عد إعادة تش
الها. وأهدافهم ة وفي مختلف أش لّ المضامين الإعلام ار، صور، فيديوهات( ف ، تخضع )تقارر، أخ

لها إلى الرّأ العام ة غرلة قبل نشرها وتحو التّ . إلى عمل قة، و ل ما تبثّه هذه الوسائل حق س  الي، ل
ة وف المقوإنّما لا تتعدّ مستو العروض التّ  ق ة"ارة سو من أجل إخفاء حالة الحرب التي " الهوليوود

شرة"انت ومازالت من  ارنا ومعتقدات فالإعلام الموجّه 1."مدمنات الثّقافة ال يل أف نا حتى ستهدف تش
اءنمشاهدين أو مستمعين أسر للوسيلة التي  نظل وإنّ من أخطر ما في  2."تعرّف بها على الأش

ة الحدّ من تأثيراتهاهذه الوسيلة هو غموضها  الها وصعو ة وتعدّد أش ة والاجتماع   .النّفس
أنه " وأمرا مهما، وه "نفس الحشودعلم "أو " علم النفس الجماعي"لقد أثبتت عديد الدّراسات في 

ونين  ة التي تحصل بين الأفراد الم ة اللاإراد اسات العقل في أ حشد من الناس يؤد مجموع الانع
ي س حتى في مستو المعدل، بل فيله، إلى تش  3."مستو العناصر الأدنى ل نوع من النتائج هو ل

ة على مبدأ  ة"وتقوم هذه المقارة النفس م في الانفعالات الفردّة " ورةسطوة الصّ "و" الدّعا من أجل التح
ا الجماهيرو . ةوالجماعّ  ولوج تكرارها  س ة، و ارها عبر استخدام الصورة الذهن تنجذب وتتأثّر في أف

ي يتطّ  اله الجمعيفي أغلب المواضع  والانفعالات وردود فعل . ع بها الجمهور وتترسّخ في مخ
ن أن تترسّخ إلاّ "الإنسان تجاه أ حدث  م ة لا    4.من خلال نظام الدّعا

منة وسائل  هالّ  عالمّة الرّاهنةزت الحالة التميّ  في معايير " إعلام الحرب"و" إعلام العنف"به
ة التّ  ات المهن ة والأخلاق ة والاستقصائ ل معايير الموضوع لها، وغابت  وصيف ونقل الأحداث وتأو

                                                 
عدبيتر سينجر،  1 ا في الحرب: الحرب عن  ز  :يأبو ظب( 1.، دور التكنولوج حوث  الإماراتمر ةللدراسات وال ، الإستراتيج

  .16، ص)2010
حوث والدّراسات: لبنان( 1. ،الإعلام وض المجتمع: صناعة الواقعمحمد علي فرح،  2 ز نماء لل   .17، ص)2014، مر
ه غينون،  3 ز الإسلامي للدّراسات : العراق( 1.، جمار عمار، عدنان نجيب الدين :، ترجمةأزمة العالم الحديثرن المر

ة   .100، ص)2016، الإستراتيج
ون،  4 ا الجماهيرغوستاف لو ولوج   .64ص ،)1991، دار الساقي: بيروت( هاشم صالح :، ترجمةس
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ما  س نقلها  ة تقوم على صناعة الأحداث ول ش في ظاهرة إعلام ة، حتى بتنا نع والجودة الإعلام
منةوتميّ . هي واقعة ة النّ  زت به ة زاو ح وحدان ة من أجل تسط ة ودعائ ظر والتّنظير؛ فهي وسائل تعبو

سيين متنازعين فقالمشهد الإرهابي وحصر  اب هذا النزاع  ه في طرفين رئ ة أس دون التعمّ في تغط
موّ  ة  انتله؛ فومن يدعمه ومن  ة الإعلام س غلب الأحداثلأالتغط انا مفرطة في التّ ومن . أح

ات  اثنانأن النزاعات التي يتقابل فيها طرفان "وف المقارة السوسيولوجّة  المعروف فق هي عمل
س إلاّ  ة ل ة لوقائع الكازنوهات، والملاعب  التي لا نجدها إلاّ و ، تجرد ة الإعلام في إطار التغط

ة وقاعات المحاكم، أمّ الرّ  قة فمختلفة تمامااض ح طالماو  1."ا الحق ة  أنّ مذا المدنيين وتخرب البن
عضهاة لاقتصاد الدّول المعتد عليها لا تنشر وإن التحتّ  ة جداً، وأرد لها نشر  ، فإنّها تكون مقتض

  2.وسوء نّة ذلك عن ساب قصد
الإرهابا"أنّ  ات واضحا أمام الرّأ العام العالمي هو سجلّ واسع،  لسجلّ المغلو المتعل 

ةوهو مفيد جدًا في  عة الثقافة الغر ة وطب ة الغر استبدلت لقد  3."الكشف عن طرقة عمل الدّعا
قة ظاهرة  ات المضلّلة حول حق لاً، إذ قد نتّ  الإرهابالتّسم أخر أكثر منها تضل عافي العالم   ف جم

اته نفي تحديد مظاهره، ولك ه وغا من في دوافعه وأسالي ه التيو  4."الاختلاف  ة التّشو يتعرّض  عمل
، هذا الدّين عتنقيفي م ، ومحاولة حصر الإرهاب2001سبتمبر  11ين الإسلامي منذ أحداث لها الدّ 

ة اط ة اعت ن عمل انت ضمن أهداف أو نتيجة سوء فهم  لم  ةله، بل  تسعى دائما غرّة  إستراتيج
ة، إلى تأبيد احتلال ا ة والإسلام لاد العر منةل عد ذلك من اله لّه لتتمّن    .على العالم 

ح أسلوب الاحتلال ة عبر الخطاب الإعلامي أص ة السّيبران ال الدّعا ال للمخ ومختلف أش
عتقدون  الاجتماعي عض أولئك المثقّفين الذّين  قًا ومدمّرا أكثر من اللاّزم حتى ل اسحًا وعم الإنساني 

ةنظام  وفي ظلّ . أنّهم محصّنين أكثر من غيرهم ة القطب ، وقعت عديد الحروب المضلّلة أهمّها الأحاد
                                                 

ة للنزاعاتجاك لينش، ، يوهان غالتونغ 1 ة الإعلام  رشيد زاني شرف :، تعربالتوجهات الجديدة لإعلام السلام: التغط
ة،(   .22، ص)2010 مؤسسة قرط
ي المسلم  2 عد أن قام الطبيب النفسي الأمر رة وصفت " فورت هود"بإطلاق النار على قاعدة " نضال حسن"مثلا  العس

ة الحادثة بـ ان عمل"السّلطات الأمر ي ". عنف م عد أن أطل " عمر متين"وعندما قام المسلم الأمر الذ قتل خمسين شخصا 
ي، فقد وصفته الشرطة والسلطات بـ" الس"على ناد النار  ا" الأمر ا" مضطرب عقل س إرهاب   .ول

ي،  3 ، صالأسطورة والواقع :الإرهاب الدولينعوم تشومس   .33، مرجع ساب
م الح 4 ، إبراه ا العنف والإرهابيدر فجّر الإرهابي نفسه وهو منتش فرحا؟ :سوسيولوج  الساقي،دار : بيروت( 1. لماذا 

  .11، ص)2015
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بير في احترام منظومة حقوق الإنسان ان الإعلام في . في العراق وأفغانستان، ووقع فيها تراجع  و
ة  ه حقائ الأحداث الإرهاب ه الرأ العام العالمي، وفي تشو هذه الحروب أهمّ أداة ناعمة ساهم في توج

م الرّوح الإنس ة لد الشعوب في العالم من أجل تهد المضطهدة، ولكي تفقد أّة مناعة ذاتّة الفقيرة و ان
نها من الدّ    . فاع عن حقوقها وحرّاتها وفرض الاعتراف بإنسانيتها وتقرر مصيرهاتمّ

ة  الإعلامعتمدت وسائل قد ا ل ة الاستعمارة مبدأ الانتقائ في توصيف الأحداث والمغالطة الغر
عضها دون الأخر  ار  حالات العنف ضد العرب والمسلمين، فإنّهم . الدولّة واخت عترفون  فعندما 

ة بدلاً  ة أو ثقاف ةامن  عزونه إلى عوامل دين اس ة لعوامل الس ة والثقاف إن الوقاحة "بل . والاقتصاد
لمة  ة  ان العرب تعزّز فوق ذلك تصوّر أن على السّ " إرهاب"التي تطب بها وسائل الإعلام الأمر

اق  لا معنى"التطور التارخي"العنف في العالم العري خارج س ع الحروب مفي جو  1."، ومن ثم فهو 
ات المتّحدة الأالتي شنّ  سبب تها الولا ة في العالم، و اناتمر الهائلة التي تتوفر لها ولإعلامها  الإم

انت ال ل خاص،  ش ا المرئي  ة إليهاميد إنّ لهذا، ف 2."فر الردّ السّرع"ذخيرة ناعمة وتمثّل  النّس
ساتنا في العالم، وستظل سبً  ه من حقائ مازالت تعيد إنتاج ن اب معارك الكلمات وما تخف ا من أس

قة  حولالمغالطات  س مواقفهم، ولا " الإرهاب"حق وأهدافه حتى تختل الأمور في أذهان النّاس وتلت
عادون  عرفون من يناصرون أو من    .ميّزون بين الحقائ والأكاذيب، ولا 

  اتمةــخ 
ة إلى  شهد من فترة زمن ال النزاعات والتوتّرات، و ع أش مازال عالمنا المعاصر عرضة لجم

انا أخر  انا، والعنفّة المدمّرة أح من لرّغم وعلى ا. أخر هّات من التمرّدات والانتفاضات السلمّة أح
ات الدّ تّ لاوجود عديد المواثي وا ظاهرة الإرهاب الدّولي، فإنّ معاني هذه المواثي وما ولفاق ة المتعلّقة  

م ثقافّ  اسّ تحمله من ق ة لم تؤثّر في ة وس ات الدّعائ ة مازالت محلّ جدل ولم تتجاوز مستو السّرد
ع دول من أكثر الظواهر والقض الإرهابظاهرة  وستظلّ  .حف الأمن والسّلم الدّوليين ا التي تشغل جم ا

الاً متعدّدة، ألو  تتّخذطالما أنّها االعالم،  لم تعد منحصرة في معنى الجرمة التي لها عناصر و اناً وأش

                                                 
ا،  1 فن سالات ةست ر الليبرالي: الحروب الهمج ز : القاهرة( 1.، يوسف عبد العزز :ترجمة، العرب والمسلمون وفقر الف المر

  .15، ص)2010، رجمةالقومي للت
ك ميدافو ، نيثان غردلز 2 ، صما   .13، مرجع ساب
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انها، وقوانين تجرّمه ات تسلّ على أصحابها، تميّزها وضوا تشرعّة تحدّد أر حت و ا وعقو أص
اتملة ومتعظاهرة عامّة وشا عاد والمستو ة والدّينّة دّدة الأ ة والاقتصادّة والاجتماع    .السّاس

مقاومة الإرهاب، سواء على المستو الوطني أو تميّزت أغلب التّشرعات والما  قوانين المتعلّقة 
قى لأنظمة الدّ  ة في وضع محدّدات هذه الظاهرة، حتى لا ي اب اب الدقّة في النّعت والضّ غ ول الدّولي، 

غ الخاصة التي تفسّ  إلاّ  عض الدّول . رهأن توجد الص ظواهر التطرّف  - لذلك، استفادت  وءة  المو
ة -  يهاوالإرهاب أو المستثمرة ف اردةمن غموض المواثي الدول ما أرادت منذ الحرب ال  .، ووظّفتها 

قة جامعة لذا، فإنّه من  اهرة، ووضع الحدود وض نعت هذه الظّ في الضرور وضع معايير دق
اح  صورة ) الإرهاب(وما هو محظور ) المقاومة(الفوارق بين ما هو م على المستو الدّولي 

لا ة غير متحيّزة، لكي لا تظلّ هذه المسائل والأمور خاضعة إلى التّفسيرات الذاتّة والتأو ت موضوع
ة اس منة الدّول والقو ال عضوخدمة لمصالح  ،حسب الأهواء السّ النّظام  والمتحّمة في إدارةمه
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  2001سبتمبر  11تحولات الظاهرة الإرهاب�ة �عد أحداث 

The transformations of terrorism phenomenon after 9/11 
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 Khalid Touzani                                                                                          

    )، المغربفاس(الحقوق، جامعة سید� محمد بن عبد الله  �ل�ة
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ال�اب على مصراع�ه لظهور جیل جدید من الإرهاب  2001سبتمبر  11فتحت أحداث  :ملخص

یختلف عن ذلك الذ� �ان سائدا من قبل ، حیث یتف� ال�عض على أن هذا الإرهاب یؤ�د على مز�د 

من الفوضى في العالم ، بینما یر�ز آخرون على أن تزاید وتیرة الإرهاب في السنوات الأخیرة هو نتیجة 

سنلقي الضوء على هذه التغیرات التي عرفتها الظاهرة . حر�ات التحررلأنشطة الإرهاب�ة و بین اللخل� 

رات عرفت تغیی 2001سبتمبر  11، حیث تشیر الدلائل �ان السنوات التي تلت أحداث  الإرهاب�ة

 ، الأمر یجعلنا �صدد ظاهرة إرهاب�ة جدیدة موسومة �مجموعة منمقارنة �السنوات التي س�قتها

   .هذا ما سنعمل على معالجته في هذه المقالة ، و السماتالخصائص و 

  .سبتمبر 11القاعدة، أحداث تحولات،  ،الإرهاب: مفتاح�ة�لمات 

Abstract: The events of September 11/2001 opened a new age of terrorism that differs 

from the other prevailed before, where Some argue that this act ushered in a more chaotic 

world, Others emphasize that the increasing frequency of terrorism in recent years is the 

result of a confusion between terrorist activities and liberation movements. We will shed 

light on these changes of terrorism phenomenon by analyzing data on domestic and 

transnational terrorist incidence. The evidence suggests that the years since 9/11 have been 

different from those preceding them. This is what we will analyze in this article. 

Key words: Terrorism, Transitions, Al-Qaeda, September 11th. 
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 مقدمة 

 على حاسم تأثیر له ، و�ان الخطورة  الأهم�ة �الغ حادثا  2001سبتمبر  11ش�لت تفجیرات 

، حیث الخارج�ة الأمر���ة للس�اسة العامة التوجهات على ذلك قبل، و ��ل الدول�ة العلاقات مسار

ذلك عندما توجهت الهجمات الإرهاب�ة، و ضة لمجموعة من �انت الأراضي الأمر���ة عر 

ه وقد سق� نتیجة لهذ .نقل مدني  لتصطدم �أهداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منها طائرات أر�ع

اق والمصابین �أمراض جراء استنش، إضافة لآلاف الجرحى مفقودا 24ضح�ة و 2973الأحداث 

أدت هذه الأحداث إلى حصول تغییرات �بیرة في الس�اسة  �ما. دخان الحرائ� والأبخرة السامة

، وجاء ذلك في س�اق الحرب العالم�ة على الإرهاب الخارج�ة الأمر���ة ، والتي بدأت مع إعلانها

�عد أن تم التخلي عن س�اسة الاحتواء  الحرب الإست�اق�ة التي تبناها الرئ�س بوش الابن إستراتیج�ة

لسوفییتي، في إشارة إلى أن أولى حروب التي تم تبنیها طیلة فترة الحرب ال�اردة في مواجهة الإتحاد ا

  .القرن الواحد و العشر�ن ستكون ضد الإرهاب العالمي

تعر�فها أو من حیث تحدید الأفعال  لقد ظل مفهوم الإرهاب من أكثر المفاه�م صعو�ة من حیث

جتمع الدولي في الم االتي �م�ن أن تدخل في إطارها �سبب تطورها المستمر،  لذلك ل�س هناك اتفاق

حیث حول تعر�ف الإرهاب ومضمونه وأنواعه وأس�ا�ه ومد� خطورته، و ��ف�ة معالجته ومحار�ته، 

، و منظورا إل�ه من زوا�ا مختلفة خاصة في ظل التطورات ح من أكثر الموضوعات إثارة للجدلأص�

فاعلة معالجة في إیجاد  وفشل المجتمع الدولي ،2001سبتمبر  11التي شهدها العالم منذ أحداث 

مجموعة من الخصائص  قد حملت الظاهرة الإرهاب�ة لفترة ما �عد هذه الأحداثو  1.لظاهرة الإرهاب

، مما جعل ال�عض یتحدث عن ظاهرة إرهاب�ة جدیدة والتي لم تكن مألوفة من قبل الجدیدة،الممیزات و 

   .الإحداثمختلفة عن تلك التي �انت سائدة قبل هذه 

ة في فترة ما �عد سة حول معرفة أبرز المتغیرات التي عرفتها الظاهرة الإرهاب�تدور إش�ال�ة الدرا

 هل نحن أمام ظاهرة إرهاب�ة جدیدة؟ :مفاده، و محالة الإجا�ة على سؤال محور� 2001سبتمبر  11

، حیث كثر من منهج �حسب اقتضاء الضرورةأ ت�اعإنهج الدراسة التي �فترض موضوعها أما م

�ما   ؛سبتمبر 11رهاب�ة خاصة �عد أحداث الوصفي لدراسة تطور الظاهرة الإسنستخدم المنهج 

                                                 
 :�وردستان( 1.�، الس�اس�ة في ضوء أح�ام القانون الدولي العامالإرهاب الدولي ومظاهره  القانون�ة و ، عثمان علي حسن 1

 .59، ص)2006 ،مط�عة منارة
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سنستخدم المنهج الاستقرائي لفهم ��ف�ة استفادة الجماعات الإرهاب�ة من التطور الكبیر الذ� عرفته 

�ما سنستخدم المنهج المقارن لمعرفة أوجه  .في زمن العولمةو  ال�شر�ة في مجال الثورة التكنولوج�ة

  . ي توصف �التقلید�ةلاف بین الظاهرة الإرهاب�ة الجدیدة و تلك الظاهرة الإرهاب�ة التالاخت

  صعو�ة تحدید مفهوم الإرهاب: أولا

عقدة ، فعادة ما تكون هذه الظواهر ممتعددةتكتنف صعو�ات جمة تعر�ف أ�ة ظاهرة ذات أ�عاد 

 .الماد�ة والتار�خ�ة وامل الاجتماع�ةتختل� فیها العوامل النفس�ة �العالتر�یب و العوامل و الجذور، و 

ف�ثیر من ال�احثین  1؛الإرهاب �غیره من المفاه�م �ان عرضة للعدید من التعر�فات المختلفةو 

 المتخصصین �عرضون تماما عن محاولة التعرض للتعر�ف �الإرهاب، استنادا إلى غموض التعبیرو 

  2.، و تداخله مع العدید من المفاه�م الأخر� وعدم وضوحه

�عد الإرهاب الدولي أحد الموضوعات القانون�ة والس�اس�ة التي تتسم �الخطورة  والتعقید، نتیجة 

تعر�فها، �سبب ت�این التفسیرات والمواقف والمش�لات الس�اس�ة الاختلاف الواضح في تحدید أس�ابها و 

نه لم یتم التوصل فإ، وعلى الرغم من وجود تعار�ف �ثیرة .د�ة التي تنشأ منها هذه الظاهرةالاقتصاو 

� لص�اغة ، و أسلوب مطلأسلوب تعداد� للأفعال الإرهاب�ة تراوحت التعار�ف بینو  ؛إلى تعر�ف محدد

ل ذو قد ب .التعر�فات �ع�ارات عامة، مصحو�ة بتعداد أفعال إرهاب�ة، على سبیل المثال لا الحصر

توض�ح رهاب وتحدید طب�عته و موسة في مجال التعر�ف �الإالمتخصصون في القانون الدولي جهودا مل

، حیث س طب�عتها و أ�عادها، وإن �انت هذه المساهمة و حدها لا تكفي لتفهم الظاهرة و تلمجوان�ه

  3.�غلب الطا�ع القانوني علیها

 الإرهاب في اللغة .1

أرهب فلانا أ� : ف�قال) أرهب(تشت� من الفعل المز�د ) إرهاب(ورد في لسان العرب �أن �لمة 

فمصدره ره�ا وره�ة ) رهب(، أما الفعل المجرد )رهّب(خوّفه وفزّعه وهو ما یدل عل�ه الفعل المضعف 

، ة والره�ان�ةومنه الراهب والرهی��معنى خاف خوفاً، أما الفعل المز�د ترهب �معنى الانقطاع للع�ادة 

                                                 
1 Fondation  pour l’Innovation Politique, Etude: les attentats islamistes dans le monde 1979 – 2019 
 (Paris, Novembre 2019), p.7. 

 .90، ص)2009، دار �یوان للنشر والتوز�ع: دمش�( 1.، �الصراع الدولي �عد الحرب ال�اردةخالد المعیني،  2
 .92-91المرجع نفسه، ص ص 3
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ورهب �الكسر یرهب ره�ة وره�انا �الضم، وتره�ا �الترحیل أ� خاف واستره�ه استدعى حتى رهبته 

هي الحالة ترهب أ� تفزع وتخوف، وفي روا�ة أسمعك راه�ا أ� : حتى ره�ه الناس، قال ابن الأثیر

، قال }اتََّ�عُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَْ�انِ�َّةً ابْتَدَعُوهَاوَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِینَ {خائفا، والره�ان�ة في قوله تعالى 

وابتدعوا ره�ان�ة ابتدعوها ولا ��ون عطفا على ما : ره�ان�ة منصوب �فعل مضمر �أنه قال: الفارسي

رهبنة هي من : قال ابن الأثیر . یبتدعقبله من المنصوب في الآ�ة لأن ما وضع في القلب لا

الدن�ا، وترك ملاذها،  أشغالأصلها من الره�ة الخوف، �انوا یترهبون �التحلي من ، قال و النصار� 

العر��ة یدور حول معاني  ه�ذا فالإرهاب في اللغةو  1.والزهد فیها، والعزلة عن أهلها، وتعهد مشاقها

  .التهدیدو  الرعبالخوف والفزع و 

اللغات الأجنب�ة القد�مة �الیونان�ة واللاتین�ة،  في terreur و�تف� ما تقدم مع اصطلاح الإرهاب

وانتقل هذا المعنى إلى اللغات الأجنب�ة الحدیثة، وعلى سبیل  .إذ �عبر عن حر�ة من الجسد تفزع الغیر

أ�  Terror المشتقة من �لمة Terrorism المثال نجد أنه في اللغة الإنجلیز�ة �لمة إرهاب معناها

لمناوئین أو س�اسة أو أسلوب �عد لإرهاب ا" �لمة الإرهاب �أنها كسفوردأ وعرف قاموس. الرعب

عرف الإرهاب �أنه  قد Robertوفي اللغة الفرنس�ة نجد أن قاموس  2".المعارضین لح�ومة ما

الاستعمال المنظم لوسائل استثنائ�ة للعنف من أجل تحقی� هدف س�اسي مثل الاست�لاء أو المحافظة "

اعتداءات فرد�ة أو جماع�ة أو (خاصة هو مجموعة من أعمال العنف أو ممارسة السلطة، و�صفة 

La أما قاموس" .نتنفذها منظمة س�اس�ة للتأثیر على الس�ان وخل� مناخ �انعدام الأم) تدمیر

Rousse ، ة أو أسلوب عنف تستخدمه أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثور "عرفه �أنه�

  3".الح�ومة

  محاولة تعر�ف الإرهاب من طرف المتخصصین  .2

 الاستخدام المنظم للعنف لتحقی� هدف س�اسي" :هاب هویر� صلاح الدین عامر أن الإر 

س�اس�ة �ممارستها على المواطنین، لخل� جو  التي تقوم  منظمة و�صفة خاصة جم�ع أعمال العنف

                                                 
 .437 – 436، ص ص)ت. دار صادر ، د: بیروت( 1.، �، لسان العربأبو الفضل إبن منظور 1
دار الجیل، : بیروت(، الموسوعة الس�اس�ة العالم�ة دراسة مقارنة: النظام الس�اسي الإرهابي الإسرائیليعبد الناصر حر�ز،  2

 .25، ص)1997
 .21، ص)1990، النشرالدار العالم�ة للط�اعة و : روتبی( النموذج الفرنسي: إرهاب الدولةسیرج �ادرو�اني،  3



 خالد التزاني                                                                          2001سبتمبر  11تحولات الظاهرة الإرهابية بعد أحداث 

34 
 

اختطاف الأشخاص الرهائن و  �أخذ�نطو� على طوائف متعددة من الأعمال و هو  ؛من عدم الأمن

تغییر التخر�ب و لمدنیین أو وسائل النقل العامة و العبوات الناسفة في أماكن تجمع اوضع المتفجرات و و 

�ل اعتداء " :�ذهب عبد العز�ز سرحان في محاولة تعر�فه للإرهاب إلى أنه، و ".مسار الطائرات �القوة

 ؛لقانون الدولي �مصادره المختلفةالمخالفة لأح�ام االممتلكات العامة أو الخاصة �اح و مسلح على الأرو 

، �ما اء قام بها فرد أو جماعة أو دولة، سو ر إل�ه على أساس أنه جر�مة دول�ةو هو بذلك �م�ن النظ

   1".العنصر�ة التي ت�اشرها �عض الدول�شمل أ�ضا أعمال التفرقة 

، ترجح ف�ه �فة الـتأثیر لعنفعمل من أعمال ا" :ف ر�مون أرون ، من جهته الإرهاب �أنه�عرّ 

هو فعل أو أفعال " بینما یر� أسامة الغزالي حرب أن الإرهاب" .النفسي على �افة النتائج الماد�ة

و ینطو� هذا الفعل على  ؛ان الإنساني جسد�ا إلى حد القتلالعنف البدني الذ� �ستهدف إیذاء الك�

�غرض بث الشعور �الخوف وعدم  للسلوك الإنساني القانون�ةانتهاك عمد� للقواعد الأخلاق�ة والعرف�ة و 

�تصف هذا الفعل �الطا�ع الرمز�، �معنى أنه �حمل رسالة ما إلى الضحا�ا المحتملین و  ؛الأمن

 �ستهدف هذا الفعل التأثیر على السلوك الس�اسي للدولة أوو  ؛لآخر�ن �افة لبث الرعب في قلو�هما

الاستعمال العمد� " :ف الإرهاب �أنه، ف�عرّ �یرغالفق�ه غونز أما  2".الدول التي ینتمي إلیها الضحا�ا

د�ة أو الصح�ة أو الأموال ، تتعرض له الح�اة أو السلامة الجسى إحداث خطر عامللوسائل القادرة عل

  3".العامة

 الدول�ة  الاتفاق�اتمفهوم الإرهاب في  .3

من بینها اتفاق�ة إعطاء تعر�ف للإرهاب، و  من جانبها ةحاولت العدید من الاتفاق�ات الدول�

التي تضمنت في مادتیها الأولى والثان�ة تعر�فین للإرهاب،  ،1937ف الخاصة �منع الإرهاب لعام جنی

عمال الإجرام�ة الموجهة ضد الأ"نصت المادة الأولى، على أن الإرهاب �عني  حیث، أحدهما وصفي

 لرعب لد� شخص�ات معینة أو جماعات من الناس أو لد�اة الفزع و ، التي ��ون من شأنها إثار دولة

  .إرهاب�ةأما المادة الثان�ة فقد حددت مجموعة من الأفعال التي تعد أفعالا " .الجمهور

                                                 
، )1973( 32عدد ال، ون الدوليانالمجلة المصر�ة للق »،تحدید مضمونهحول تحدید الإرهاب الدولي و  ، عبد العز�ز سرحان 1

 . 174-173ص ص
 .171، ص)1987ینایر ( 101، العدد المستقبل العر�ي »،الس�اسة في الوطن العر�يالعنف و « ،جلال عبد الله معوض 2
، )2012ة، منشورات الحلبي الحقوق� :بیروت( 1.، �حروب الشرق الأوس� الجدیدذرائع الإرهاب الدولي و ، خلیل الحسین 3

 .21ص



 2020مايو /  3العدد                                                                                       قضا� التطرف والجماعات المسلحة

35 
 

انجازا على صعید التعاون الإقل�مي من   1977تعد الاتفاق�ة الأورو��ة لمنع وقمع الإرهاب لعام 

ل الإرهاب�ة في القارة هذه الاتفاق�ة نتیجة لتزاید الأعما قد جاءتو  .رهاب�ةأجل وضع حد للجرائم الإ

الأعمال الإرهاب�ة،  ، مما حدا بدول المجلس الأورو�ي إلى ضرورة التحرك لوضح حد لتلكالأورو��ة

عدد�ا تعر�فا  هذه الاتفاق�ة في مادتها الأولى تضمنت .فلات مرتكبیها من المحاكمةضمان عدم إو 

الجرائم : ي تعد من قبیل الأفعال الإرهاب�ة، وهيمجموعة من الأفعال الت، أ� أنها أوردت للإرهاب

الخاصة �قمع الاست�لاء غیر المشروع على و   1970ا في اتفاق�ة لاها� لعام المنصوص علیه

الخاصة �قمع الأعمال غیر و   1971الجرائم المنصوص علیها في اتفاق�ة مونتر�ال للعام ؛ الطائرات

لتي تتضمن الاعتداء على الح�اة ا ةالجرائم الخطیر ؛ د سلامة الطیران المدنيالموجهة ضو  المشروعة

الجرائم التي تشمل الخطف الذین یتمتعون �الحما�ة الدول�ة، و  السلامة الجسد�ة أو الحر�ة للأشخاصو 

بل والأسلحة الآل�ة القنائم استعمال المفرقعات و جرا؛ الرهائن أو احتجازهم غیر المشروعو أخذ 

  .  ا الاستخدام تعر�ض الأشخاص للخطرالرسائل المفخخة إذا ترتب على هذوالمتفجرات و 

خلافات واجهت  ،من جهتها اللجنة الخاصة بتعر�ف الإرهاب والتي ش�لتها الأمم المتحدة

أدر�ت اللجنة أن من وراء و  .مختلف الدولف�ما یخص محاولة الاتفاق على تعر�ف مقبول من جوهر�ة 

من ثم توصلت إلى قناعة و  ؛فات مفاه�م اجتماع�ة وس�اس�ة وقانون�ة وف�ر�ة متعارضةلك الاختلات

فوفقا لاقتراح . الاتجاهات المتعارضةقته تلك ت�ضم في بو  مؤداها استحالة التوصل إلى تعر�ف محدد

عمال أ  :الإرهاب الدولي هي ضمنفي فإن الأفعال التي تدخل  ،مجموعة دول حر�ة عدم الانح�از

تناضل العنصر�ة أو الأجنب�ة  ضد الشعوب التي الأنظمة الاستعمار�ة و  القمع التي تمارسهاو العنف 

أعمال ؛ تقر�ر المصیر والاستقلال، ومن أجل حقوق الإنسان وحر�اته الأساس�ةو من أجل التحرر 

التي من شأنها أن تعرض ح�اة الأبر�اء للخطر أو تنتهك تي یرتكبها الأفراد أو المجموعات و العنف ال

الاستقلال ر المصیر و ، �الح� في تقر�غیر القابلة للتنازلالحر�ات الأساس�ة دون الإخلال �الحقوق 

خر� من الس�طرة العنصر�ة أو أ�ة أش�ال أالأنظمة الاستعمار�ة و  لكل الشعوب الخاضعة لس�طرة

نحصر والتي لا ت راد أو مجموعات لتحقی� م�سب شخصي،تكبها أفأعمال العنف التي یر ؛ الأجنب�ة

 قتراح الفرنسيأشار الا، اقتراح مجموعة حر�ة عدم الانح�ازإلى جانب و  .آثارها في نطاق دولة واحدة

، یتم ارتكا�ه على إقل�م دولة بواسطة أجنبي ضد شخص لا �حمل ى الإرهاب �اعت�اره عملا مستهجناإل

، بینما تضمن الاقتراح في نزاع لا �عد ذا طب�عة داخل�ة بهدف ممارسة الضغ�جنس�ة الفاعل نفسه 
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شأنه أن یتسبب على وجه غیر ، تعر�فا للإرهاب �شمل �ل ما من هذا الخصوص الأمر��ي المقدم في

، في قتل شخص أو إحداث ضرر بدني �ه أو خطفه أو محاولة ارتكاب هذا الفعل أو الاشتراك مشروع

   1.حاولة ارتكاب مثل هذه الجرائمفي ارتكاب أو م

حل �ثیر من الإش�ال�ات �ش�ل تعدد محاولات تعر�ف الإرهاب �ما رأینا السبیل الوحید إلى 

ا �التنسی� بین الدول على وجه التحدید ما یتعل� منهالعمل�ة والنظر�ة المتعلقة بهذه الظاهرة، و 

دون توصل  عدة حالتقانون�ة  –س�اس�ة المحاولات صادفت مش�لات ف�ر�ة و  لكن هذهو  .لم�افحتها

ارت�� جوهر الخلاف حول المفهوم و . مفهوم الإرهابمتف� عل�ه لالمجتمع الدولي إلى تعر�ف محدد 

�عتبر �فاحا مسلحا �ستح� التشج�ع، ما و ما �عتبر نشاطا �ستوجب الإدانة دائما �الرؤ� المت�اینة ل

�لاح� أنه على الرغم و  2.ل من الخل� و التشو�شمحملة ��م هائ" الإرهاب"�ش�ل أص�حت معه �لمة 

ذلك ، و ، فإنه قد بدا من الصعو�ة �م�ان وضع تعر�ف موحدظاهرة الإرهابمن الأهم�ة التي تعطى ل

استخلاص مع وهو ما یتف�  .الطب�عة المتغیرة لظاهرة الإرهاب، والتعقیدات المرت�طة بها�النظر إلى 

، �الفشل ، أن أ� تعر�ف لهذه الظاهرة س��ون مح�وما عل�ه1984مجلس الشیوخ الفرنسي عام  لجنة

ل�شمل نطاقا واسعا من الأعمال  اتساع مفهومه الغامضتنوع السلوك المرت�� �الإرهاب و  استنادا إلى

، فضلا على أن عمل�ة �غطي �ل صور الإرهاب عبر التار�خ، �حیث لا یوجد تعر�ف والأشخاص

   3.المقاصد الس�اس�ةاسع حول الإیدیولوج�ات و من جدل و التعر�ف ذاتها تمثل جزءا 

ن �العدید من المختصین إلى الإشارة إلى أنه بدلا م دت صعو�ة وضع تعر�ف محدد للإرهابأ

لأعمال التي تعد ، س��ون من الأكثر منطق�ة بناء نمط�ة من أنواع االسعي وراء تعر�ف دقی� للإرهاب

مها مرارا الأعمال التي تلجأ الجماعات الإرهاب�ة  إلى استخدا�ض�فون �أن الكثیر من و  .أعمالا إرهاب�ة

، هذا إذا �انت تستخدم في اف الطائرات لا تستخدم إلا نادرااختطمثل عمل�ات الاغت�ال والاختطاف و 

، فهي تبدو و�أنها تشیر إلى نوع خاص من العنف ؛اق الصراعات العس�ر�ة التقلید�ةالأساس  في س�

ي الأعمال ن هذا النوع أن تختفي  نظرا لأن الكثیر من الأعمال الإرهاب�ة تحاكلكن لن تلبث قائمة م

ذاتها هي السمة الممیزة للإرهاب،  في نها�ة الأمر لا تعتبر الأعمال في حدو  .العس�ر�ة و الإجرام�ة

                                                 
 .95-93خالد المعیني، مرجع ساب�، ص ص 1
مر�ز الإمارات : أبو ظبي( 1.، �انع�اساته على الس�ادة الوطن�ةالتدخل الدولي لم�افحة الإرهاب و هب ه��ل، ذفتوح أبو  2

 .27، ص)2014 وال�حوث الإستراتیج�ة، للدراسات
 .28المرجع نفسه، ص 3
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��ا �عتبر إثارة الفزع تكت"ول  عالم الس�اسة سونیل �لناني �ما �قو  ؛وإنما الغرض الس�اسي من ورائها

مع احتمال استخدامها من قبل ووسیلة عنف عشوائ�ة یتساو� احتمال استخدامها من قبل فرد مختل 

رة الدولة على ضمان أمن تستهدف قد رة ممیزة للتعبیر الس�اسي الحدیث، لكن الإرهاب صو دولة

   1".مواطنیها

هناك  ، إلاّ تعر�ف دولي موحد لظاهرة الإرهاب ، �أنه و على الرغم عدم الاتفاق على�م�ن القول

ك العنف الذ� ذل" ، مفاده أن الإرهاب هوع في الدوائر الح�وم�ة الأمر���ةتعر�فا �ستعمل �ش�ل واس

ف عند إذا �ان من الصعب الوقو و  2".یلح� �المواطنین والأفراد أو ممتلكاتهم، في أكثر من دولة واحدة

ت في تطورها ن هناك ش�ه اتفاق على أن ظاهرة الإرهاب قد مرّ ، فإتعر�ف محدد لمفهوم الإرهاب

  .2001سبتمبر  11عد �مجموعة من المراحل قبل أن تأخذ ش�لا مختلفا في فترة ما �

 2001سبتمبر  11خصائصها �عد أحداث تطور الظاهرة الإرهاب�ة و  :ثان�ا

ظاهرة جدیدة على الواقع  ظاهرة الإرهاب �إحد� أخطر صور العنف الس�اسي  ل�ست

مستمرا سواء على مستو�  قد شهد تطوراو  ؛ة قد�مة قدم التار�خ ال�شر� ذاتهظاهر  يالمعاصر، بل ه

 3.لم �أخذ الإرهاب صورا دائمة مطلقة في جم�ع الأوقاتو  ،الأسلوب  الأهداف أو طب�عة القائمین �ه

  .2001سبتمبر  11أحداث  قد عرفت الظاهرة الإرهاب�ة تطورا �بیرا في فترة ما �عدو 

  الظاهرة الإرهاب�ة عبر التار�خ  .1

�ما مورس  ؛جتمع الواحد في ص�غة إرهاب داخليأثبت التار�خ أن الإرهاب قد مورس داخل الم

، ذلك أن صفحات التار�خ رهاب دوليش�ل إ في إطار العلاقات بین الدول في على الصعید الدولي

مارست الإرهاب �ش�ل ممنهج، بل جعلت منه عقیدة وفلسفة لأنظمة الدولي ت�قى حافلة بنماذج 

أو في إطار علاقاتها مع الشعوب والأمم سواء في إطار علاقاتها مع شعو�ها الخاصة  لح�مها

وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام الدولي �ظاهرة الإرهاب �مادة مستقلة في موضوع العنف  .الأخر� 

 :الس�اسي قد مر �عدة  �مراحل أساس�ة 

                                                 
مؤسسة هنداو� للتعل�م والثقافة،  :القاهرة( 1.محمد سعد طنطاو�، � :، ترجمةمقدمة قصیرة جدا: الإرهابتشارلز تاونزند،  1

 . 10ص ،)2014
2 Fraser Cameron, US foreign policy after cold war, global hegemony or reluctant sheriff? 
(London, New York: Second Edition, 2005), p.144. 

 .17صخلیل حسین، مرجع ساب�،  3
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تمرت حتى اس، و رن التاسع عشرمي في أورو�ا منذ أواخر القموجات الإرهاب ذات الطا�ع القو  - 

�ان القائمون �الإرهاب في الغالب الأعم من المواطنین المتطرفین و  .العشر�نالثلاثینات من القرن 

خرائ� الذین وجهوا عمل�اتهم ضد الس�اسة المت�عة في تلك المرحلة في إطار عمل�ة إعادة رسم ال

  1.الس�اس�ة في أورو�ا

، حیث �ان لتجاوز هذه الظاهرة الحدود الوطن�ة  مرحلة الثان�ة بدأت مع ثلاثینات القرن الماضيال - 

وقد عرف العالم خلال  2.في الدفع بها إلى مصاف القضا�ا الأساس�ة للعلاقات الدول�ة ا�بیر  ادور 

وز�ر ألكسندر الأول و  اغت�ال ملك یوغوسلاف�ا ، �ان أهمهاالفترة بروز عمل�ات إرهاب �ثیرة هذه

حق�ة ظهور الإرهاب �مختلف أ�عاده، �ما شهدت ال. 1934س �ارتو في أكتو�ر لو� خارج�ة فرنسا

   3.أ�ضا بین الدول التي تدعم هذه الجماعاتلتعاون بین الجماعات الإرهاب�ة و ز�ادة او 

رف العالم الإرهاب العابر ، حیث عضيأت في الس�عینات من القرن الماالمرحلة الثالثة ابتد - 

أسهم في تطور و  .ل تحد�ا مهما أمام جم�ع الدول ولس�ادتها �مفهومها التقلید�هو ما مثّ للحدود، و 

تطور المجتمع الدولي واستخدامه ، �ان أهمها هاب�ة خلال هذه الفترة عدة عواملالظاهرة الإر 

ة التي �استغلال هذه التكنولوج�ا في عمل�اتهم الإرهاب�، حیث قام الإرهابیون للتكنولوج�ا المتقدمة

ة �ما عرف العالم ظاهرة التنظ�مات الإرهاب� .انتشرت في أنحاء العالم واكتسبت طا�عا دول�ا

أص�حت �عض هذه التنظ�مات تمتلك إم�انات قد تفوق و  ؛المتشع�ة والمنتشرة في عدة دول

  4.إم�انات دولة صغیرة

هر في ظل النظام الدولي الجدید الذ� ظما �عرف �الإرهاب المعاصر، و  المرحلة الرا�عة وهو - 

والأش�ال والهدف والسرعة التطور في التنظ�م وأص�ح یتسم �الوحدة في الجوهر و  ؛والعولمة

 التي �انت سب�ا في اندلاع الحرب 2001سبتمبر  11، �عد أحداث وظهر هذا جل�ا .والمفاجأة

هي الحرب  التي  اعتبرت الأولى في من نوعها في تار�خ و  ؛بضد الإرها 21الأولى في القرن 

                                                 
 .37ص ساب�،، مرجع عثمان علي حسن 1
العل�ا المعمقة في القانون �حث لنیل دبلوم الدراسات ( »،النظام الدولي المعاصر بین قوة القانون و قانون القوة« ،محمد الهزا� 2

  .298 – 297، ص ص)1997 العام، جامعة سید� محمد بن عبد الله، فاس،
جامعة الشرق  ،مرسالة لنیل الماجستیر في القانون العا( »،الدول�ة لم�افحة الإرهاب الآل�ة« العدینات، إبراه�مسلطان عناد  3

 .19، ص)2018 ،الأوس�
 .7ص هب ه��ل، مرجع ساب�،ذفتوح أبو  4
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�أن هده الأحداث ش�لت   David Rapoportعلى رأسهملذلك یتف� الكثیر من ال�احثین و  1.ال�شر�ة

اث أص�حت تحمل فالظاهرة الإرهاب�ة �عد هذه الأحد 2.بدا�ة ظهور الجیل الرا�ع من الإرهاب

وم�اشرة   -اعتبروا أن العدید من صناع الس�اسة الخارج�ة في العالم  ، �ماالعدید من الخصائص

 3.�أن الإرهاب العابر للقارات أص�ح الخطر الأول الذ� یهدد الأمن الدولي - �عد هذه الأحداث 

  2001سبتمبر  11زات الظاهرة الإرهاب�ة في فترة ما �عد ممیّ  .2

عن الأدوار التي �م�ن أن و  ،الدولين توسع المجتمع المدني ع�ان الحدیث منذ عدة سنوات 

خاصة في ظل تطور  ، الأمر الذ� أص�ح مم�ناجتمع في إطار ح�امة جیدة للعولمة�قوم بها هذا الم

لكن عولمة ؛ ها مع عولمة الرهانات الس�اس�ة والاقتصاد�ة والاجتماع�ةترافقوسائل وتقن�ات التواصل و 

    4.لإرهاب�ة الدول�ة أو العابرة للقاراتالمجتمع المدني هذه تزامنت مع تطور الظاهرة ا

، حیث أص�ح طة تحول في توجهات النظام الدولينق 2001سبتمبر  11ش�لت أحداث 

صراع المسلح على الساحة ، إن لم ��ن الش�ل الرئ�سي للالجدید واحدا من الأش�ال الرئ�سةالإرهاب 

، بل جاز القول �ح ش�لا مستقلا بذاتهولكن أص، �عد ش�لا ثانو�ا من أش�ال الصراعفهو لم  ؛الدول�ة

لت هذه ـقد مثّ و  .أنه أص�ح بد�لا للحروب التقلید�ة في الكثیر من الحالات على الساحة الدول�ة

تغیرات البیئة التي یتحرك فیها هو تطور �شمل مو  ؛ذروة تطور طو�ل من ظاهرة الإرهاب الأحداث

من أن جوهر الإرهاب �ظل  ف�الرغم .هاب الدوليالتحول في أش�ال الإر تعتبر العامل الرئ�سي وراء و 

الهلع في المجتمع من خلال �استخدامه من أجل إثارة الخوف و  هو استخدام العنف أو التهدیدواحدا و 

، فإن أش�ال لتحقی� هدف س�اسي معیناستهداف أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو نظام ح�م 

   5.الإرهاب و أدواته و أسالی�ه تطورت �سرعة �بیرة

                                                 
 . 38–37عثمان علي حسن ، مرجع ساب� ، ص ص - 1

2 Ada Mullol, « terrorisme, moteur du virage de la politique étrangère, » AFKAR / IDEES, 
(automne 2016), p.41. 
3 Meagen Smith, Sean M.Zeigler, « terrorism before and after 9/11 a more dangerous world,» 
Research and Politics (october – december 2017), p.1. 
4 Ludovic Hennebel, Gregory Lewkowicz, « Le problème de la définition du terrorism, » dans: 
Hennebel, L., Vandermeersch, D., (ed), Juger le terrorisme dans l’Etat de droit (Bruxelles: 
Bruylant, 2009), p.17. 

 .32هب ه��ل، مرجع ساب�، صذفتوح أبو  5
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ففي الماضي �ان العمل الإرهابي فعلا رمز�ا له  ،2001سبتمبر  11ما ع�سته هجمات هذا 

تشمل الاختطاف والحجز وأخذ وسائل الإرهاب القد�م و . أهدافه المحددة والضحا�ا أقلدلالته وصداه و 

واسعة غیر الإرهاب الجدید فهو أكثر تطرفا وأهدافه ، أما الرهائن والتهدید واغت�ال شخص�ات مهمة

مار� "هذا التحول النوعي هو الذ� سماه   .لته الأساس�ة هي القتل الجماعي�ما أن وسی ؛محصورة

على مجموعات خاصة ة حیث تظهر أش�ال من الحروب في العالم تقوم د�الحروب الجدی" "�الدور

الحروب إلى لا تسعى هذه و  .راء حرب و �قا�ا الدول المنهارةأممتجاوزة للحدود، تشمل تنظ�مات و 

فالجماعات  1"ضو�تها وتحدید نفوذهاالانتصار العس�ر� بل تسعى إلى التعبئة الس�اس�ة لز�ادة ع

 آل�اتتستعمل في عمل�اتها الإرهاب�ة وسائل و أص�حت تلجأ إلى وسائل غیر م�اشرة، و الإرهاب�ة 

أكبر الأضرار �الدولة �صعب الس�طرة علیها �ما تلجأ إلى تكثیف عمل�اتها الإرهاب�ة في سبیل إلحاق 

 2001.2سبتمبر  11مر���ة في هجمات المستهدفة �ما حصل مع الولا�ات المتحدة الأ

 11یذهب جوز�ف نا� إلى أن الهجمات الإرهاب�ة التي عرفتها الولا�ات المتحدة الأمر���ة في 

لإجا�ة إستراتیج�ة إیجاد ا ألقت الضوء على تغییر�ن مهمین یتوجب على أ�ة 2001من سبتمبر 

لترا�� الكبیر بین التي تز�د من اتي تسیر بها العولمة، و التغییر الأول مرت�� �الوتیرة السر�عة ال: عنهما

الواسع مرت�طة بتار�خ الإنسان�ة، فإنها أص�حت أكثر �ثافة  إذا �انت العولمة �مفهومهاو  .جم�ع القارات

فخلال التسعینات �ان معظم  ؛العشر�نسنوات العشر الأخیرة من القرن سرعة خلال الوتقدما و 

لكن لم ��ن لهذا في دولة �أفغانستان هو جد متدهور، و الأمر��یین �قتسمون ف�رة أن الوضع المع�شي 

ظهرت أن هذه ، أ2001من سبتمبر  11هجمات إن  .على الح�اة الیوم�ة للأمر��یین االأمر تأثیر 

الآخر من العالم أص�حت تمس �ش�ل م�اشر  ، فحالة دولة ضع�فة في الجزءالف�رة لم تعد صح�حة

مرت��  الماضيالتغییر الثاني الذ� میز نها�ة القرن و  .وطنهمالمواطنین الأمر��یین داخل  وضع�ة

، التي تزامنت مع انخفاض الأسعار خاصة ف�ما یتعل� )الثورة الإعلام�ة(�التغییرات التكنولوج�ة الهائلة 

، حیث انخفضت نس�ة استهلاك "التكنولوج�ا تعم�م "ما تولد عنه هو و  .�الحواسیب ووسائل الاتصالات

سمحت هذه التطورات  .2000 – 1970الحواسیب من الطاقة الكهر�ائ�ة بنس�ة ألف في الفترة ما بین 

في الساب� من اختصاص الجماعات  لها �الانخرا� في عمل�ات �انتلجماعات غیر الدولات�ة ل

                                                 
 .193 –192ص ص ساب�،مرجع  حسن،عثمان علي  1

2 Gilles Andréani, «la guerre contre terrorisme: le piège des mots,» Annuaire Français de Relations 
Internationales, vol. IV (2003), p.110. 
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 �عنوان إلكترون�ة�انت هناك مجلة   مثلا 1.التي �انت تتوفر على میزان�ات ضخمة والتنظ�مات الكبیرة

، و غرضها المعلن هو الجز�رة العر��ة  هو الذ� �صدرهاأن تنظ�م القاعدة في ش�ه  میزع ،"انس�ایر"

رام�ة لوج�ة التحتو� المجلة على عدد �بیر من المواد الإیدیو . ابیین من التدرب في منازلهمتم�ین الإره

وقد تضمن العدد الذ�  .القاعدةت منسو�ة لزعماء تنظ�م ، �ما في ذلك تصر�حاإلى تشج�ع الإرهاب

�یف ، ع�ة الدفع لتنفیذ هجوم على أفرادس�ارة ر�اتهیئة تعل�مات حول ��ف�ة  2001صدر في خر�ف 

  2.أعلى برج لفرد واحد أن �شن هجوما عشوائ�ا عن طر�� إطلاق النار من �م�ن

الإرهاب�ة قوة لم تكن لها أعطى للجماعات  منذ قرون لكن تعم�م التكنولوج�ا رهاب متواجدإن الإ

، )داعش( الشام�م الدولة الإسلام�ة في العراق و تنظتنظ�م القاعدة و مثل ات إرهاب�ة فجماع ؛من قبل

سهولة التحرك ي خمسین أو ستین دولة عبر العالم، مما یؤد� إلى �م�نها التنسی� بین خلا�ا منتشرة ف

الثورة المعلومات�ة الجدیدة تم�ن الإرهابیین من التواصل و . طرف الإرهابیینمقدرة �بیرة على القتل من و 

 الإنترنتقد استخدمت ش��ة و  .ماد�ة مع الضحا�ا المحتملین أو لتنفیذ أعمال إرهاب�ة الإنترنتعبر 

على الأراضي  2001بتمبر س 11على نطاق واسع في التنسی� ما بین المشار�ین في هجمات 

    3.الأمر���ة

�انت الأكثر دمو�ة هي التي سق� فیها ر�ن العدید من الهجمات الإرهاب�ة، و عرف القرن العش

، ومقارنة بهذا الرقم .طائرة هند�ة من طرف متشددین سیخ�تعل� الأمر بتفجیر و  ؛قتیل 300حوالي 

الخطورة التي �ش�لها  هذا �ع�س 2001.4سبتمبر  11شخص قد لقوا حتفهم في هجمات  �3000ان 

تطورا على مستو� الخطورة التي  الإرهابیون الجدد، فقد عرفت ظاهرة الإرهاب في العقدین الأخیر�ن

لید� المرت�� �اختطاف الطائرات والأفراد أص�حت تش�لها على ال�شر�ة جمعاء سواء في الجانب التق

، أو في جانبها المستحدث �تدمیر المعلومات المأهولة �الس�انكن المتفجرات في الأماوإلقاء القنابل و 

�ذا تحو�ل و  5؛الك�م�ائ�ة أو حتى النوو�ةات واستخدام الأسلحة الجرثوم�ة و التي توفرها ش��ات المعلوم

                                                 
1 Joseph Nye, «la puissance américaine et la lutte contre le terrorisme,» Revue Politique 
Américaine,   N. 2 (été  - automne 2005), p.12. 

 ،)2013الأمم المتحدة، یونیو  :نیو�ورك( في أغراض إرهاب�ة الإنترنتاستخدام ، لمخدرات والجر�مةلم�تب الأمم المتحدة  2

 .8ص
 .11المرجع نفسه، ص 3

4 Joseph Nye, op.cit., p.13. 
5 Jean – Luc  Maret,  «le 11 septembre 2001 ou le terrorisme entre le XX et le XXI siecle,» 
Annuaire Français de Relations Internationales, vol.3 (2002), p.70. 
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  �11ما حدث أثناء   الطائرات من وسائل للنقل إلى ما �ش�ه صوار�خ موجهة نحو أهداف محددة

 168أكثر من  الإحصائ�ات وجودنت ـو لقد بیّ  . عن العمل�ات الانتحار�ةذا فضلا، ه2001سبتمبر 

�عض هذه الجماعات و  العالم؛دولة في  47و تنتشر في أكثر من  �الإرهاب،منظمة مسلحة متهمة 

   1.أسلحة الجیوشالمعدات والأسلحة ما �قارب معدات و  أص�حت تمتلك مناب�ة الإره

 فشلااعتبرت مر��یین �أنها بیرل هار�ور جدیدة، و سبتمبر من طرف الأ 11صنفت هجمات 

لهجمات الإرهاب�ة فرغم أن الولا�ات المتحدة �انت عرضة للعدید من ا 2.الأمر���ة لاستخ�اراتل اذر�ع

، لحظة حاسمة في التار�خ الأمر��ي سجلت 2001سبتمبر  11أن هجمات  ، إلاّ سنة 40على مد� 

عبر  هو الأمر الذ�و  3.رموزها الكبیرةیتم فیها استهداف هذه الدولة و ي فهي المرة الأولى في التار�خ الت

أصابوا حداثة صوار�خ دق�قة �ق�ادة �شر�ة، و لقد جعلوا من طائراتنا الأكثر "عنه توماس فر�دمان �القول 

   4".غون رمز التفوق العس�ر� الأمر��يالبنتا�ة منارة الرأسمال�ة الأمر���ة و مر�ز التجارة العالم

من الانتحار�ة للإرهابیین استثمرت المیول  حیثت هذه الهجمات ملامح جدیدة أخر�، لحم

�ما أكدت هذه الهجمات استعداد الإرهابیین  ؛ات المدن�ة لتص�ح سلاح دمار شاملخلال تحو�ل الطائر 

�ة من نفور من دون أن تردعهم في ذلك الخشواسعة النطاق في صفوف المدنیین لإ�قاع  خسائر 

من أنه في ظل حالة  وفي المقابل تزاید القل� .الشخصي أو حتى اعت�ارات ال�قاء أو المناصر�نالعامة 

، �ما في ذلك الش�وك في جد�ة حما�ة دت في فترة ما �عد الحرب ال�اردةالتشو�ش الإیدیولوجي التي سا

ول على ، قد �ص�ح الإرهابیون في وضع �سمح لهم �الحصسا�قاأسلحة الإتحاد السوفییتي  ترسانة

و�تجاوز  .خلالها إ�قاع خسائر أكثر ضخامة أسلحة ��ماو�ة أو بیولوج�ة أو حتى نوو�ة �م�ن من

على النحو الذ� أوضحه استخدام الإرهابیین لغاز السار�ن في هجومهم داخل  الوضع ��ثیر المخاوف

ظ�م القاعدة �ما أن أسامة بن لادن الزع�م الساب� لتن. 1995مارس  20مترو الأنفاق �طو�یو في 

عند سؤاله إن �انت له رغ�ة في الحصول على الأسلحة الك�ماو�ة أو  �1998ان صر�حا في العام 

                                                 
مر�ز  :بیروت() 95( سلسة أطروحات الد�توراه ،نحو إصلاح  منظمة الأمم المتحدة لحف� السلم والأمن الدولیین ،فت�حة لیت�م 1

 .68-67ص ص، )2011، دراسات الوحدة العر��ة
2 Nicolas De Boisgrollier, «Les Etas- unis aprés 11 septembre: une réaction  sécuritaire ?» 
Questions Internationales,  N.8 (Juillet – Aout 2004), p.72. 
3 Joanie Trudel, « 2001 – 2011: une décennie d’urgence aux Etats Unis,» Regard Critique,  vol.6, 
N.3 (octobre 2001), p.4. 

 .42 -41، ص ص)2006منشورات الجمل،  :�ولون�ا(  1.محمد طعم، � :، ترجمةالعالم في عصر الإرهابتوماس فر�دمان،  4
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الأمر الذ�  1."اع عن المسلمین �مثل واج�ا دین�االحصول على هذه الأسلحة للدف"النوو�ة  حین قال 

  . هاب�ةتها في تطو�ر عمل�اتها الإر رغبتطور ف�ر هذه الجماعات الإرهاب�ة، و �ع�س 

هو �ثافة التعبیر عن الكراه�ة  ،ز الظاهرة الإرهاب�ة الجدیدةإضافة إلى ما سب� فإن ما �میّ 

، جن�ا إلى جنب مع التر�یز الشدید على من خلال استهداف رموز �ارزة لد�ه، والرفض الشدید للآخر

عات الجماتحقی� أكبر قدر من الخسائر ال�شر�ة في صفوف المعس�ر الذ� تم تصن�فه من جانب 

، العشوائ�ة وعدم القابل�ة للتنبؤ �ما یتسم الإرهاب الجدید �قدر �بیر من .الإرهاب�ة  �اعت�اره العدو

محاولة ولو أن الهدف یبدو هو الرغ�ة في الانتقام و  ،الإرهاب الجدید تتسم �غموض الهدففجماعات 

لى الاعتماد على الش�ل الجماعات إ، تمیل هذه �قاع أكبر عدد من القتلى والجرحى، وفي الوقت نفسهإ

و�قوم هذا الش�ل على  .التا�عة للتنظ�م من أجل تأمینها�نم� لتنظ�م الجماعات الإرهاب�ة  العنقود�

تماد على مصادر متنوعة للتمو�ل ، مع الاعرة العدد غیر مترا�طة �عضها ب�عضبناء مجموعات صغی

  ؛تنبؤ بتحر�اتها أو ردود أفعالهاأو اختراقها أو ال، مما یجعل من الصعب رصدها والمساندة اللوج�ست�ة

تنظ�م إرهابي مع  قد اعتبر تنظ�م القاعدة أخطرو  .وهنا تكمن خطورة هذا النوع الجدید من الإرهاب

  . لمتحدة الأمر���ة في عقر دارهاتنظ�م إرهابي استطاع مهاجمة الولا�ات ا أول، وهو 21بدا�ة القرن 

  القاعدة �نموذج للحر�ات الإرهاب�ة الجدیدة  .3

الهدف الأول الذ� سعت الولا�ات  �انلصفات السا�قة على تنظ�م القاعدة، الذ� انع�ست �ل ا

، 2001سبتمبر  11جهته في إطار حر�ها على الإرهاب  في فترة ما �عد المتحدة الأمر���ة إلى موا

�ضم عناصر ش�ه و  ،هذا التنظ�م أش�ه �المیل�ش�ات �أن�عد أن �انت الف�رة السائدة قبل هذا التار�خ 

تضح أن هناك ه��لا شدید التعقید �مثل دوائر ا ثمفي الأساس على حروب العصا�ات  عس�ر�ة تدر�ت

قد و  2.لكل منها آل�ات عمل مختلفة، على نحو �م�ن أن �فرز عمل�ات �صعب فهمها أو توقعها متتال�ة

وسائل من  بواسطة عدةدة هو نشر الجهاد في جم�ع أنحاء العالم �ان الهدف الأساسي لتنظ�م القاع

إصدار مواد دعائ�ة تهدف إلى إلهام الجهادیین و  ،�ات حرب عصا�ات إثن�ة و تدر�بهابینها تمو�ل حر 

                                                 
عماد عواد، سلسة  :ترجمة هل �م�ن أن تكون الحرب عادلة في القرن الحاد� و العشر�ن؟ :الأخلاق و الحربد�فید ف�شر،  1

 .236-235ص ص) 2014المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  :الكو�ت( ) 414( �تب عالم المعرفة
، )2007ینایر ( 167عدد ال ،الدول�ةالس�اسة  »،2001حالة القاعدة �عد خمس سنوات من هجمات « ،محمد عبد السلام 2

 .205ص
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هنا تكمن خطورة و  1.تنظ�م هجمات معقدة ضد بلدان تر� أنها تعارضهالارتكاب أعمال إرهاب�ة، و 

  .من التنظ�مات الإرهاب�ة الأخر� تنظ�م القاعدة عن غیره 

، �ضاف إلى الأهداف الخطیرة التي لقاعدة عاملا إضاف�ا مثیرا للقل�مثلث الش��ة الكون�ة ل

تم�نت من  تمتعت القاعدة �امتدادحیث ، سبتمبر 11أوضحته هجمات  لتحق�قها، وهو ماسعت 

الدعم دمت لها التدر�ب والتخط�� و تها الإرهاب�ة إلى جماعات محل�ة قإسناد أنشط بواسطةالوصول إل�ه 

استثمار وسائل الاتصال  �ما أظهرت درجة عال�ة من المهارة في .شعار القاعدةو ، الي واللوجستيالم

ا الوحش�ة في جم�ع ، و لكن أ�ضا في تسو�� عمل�اتهالحدیثة، ل�س فق� في عمل�ة التجنید والتدر�ب

إرهابیین ناشطین على مستو� أنتجت ، فإن تلك الصفات ووفقا لما ذ�ره فیلیب بو�یت .أرجاء العالم

الذ� �سعى الإرهابیون إلى ، لإیدیولوجيالطموح افي المد� الضخم و �تمثل الملمح الأخیر و  .عالمي

لى أن  قتل الأمر��یین ، إفتاو�ه و��اناته المتعددة فيذهب زع�م القاعدة أسامة بن لادن حیث ، تحق�قه

 23 یومه الفتو� التي أصدرها مع رفاقه رت عنهو ما عبّ و  .فرد�ا لكل مسلمو حلفائهم، �عتبر واج�ا 

دعت إلى قتل الأمر��یین مدنیین وعس�ر�ین، في �ل بلد �ستط�عون ف�ه ذلك، ، والتي 1998فبرایر 

من جم�ع أراضي  أمر��اطرد جیوش من أجل تحر�ر المسجد الأقصى وغیره من المقدسات، و 

و�عد ذلك بثلاث سنوات   .تهم تهدید أ� مسلملا �عود �استطاعالهز�مة، و  لمسلمین إلى أن تلح� بهما

رت أعظم هجوم إرهابي في العالم، ، �أن دبّ م أسالیبهاتقدّ و  ف برهنت القاعدة على هول تهدیدهانصو 

  2.، لاستخدامها قنابل انتحار�ة�اختطاف أر�ع طائرات تقوم مجموعات فلأول مرة في التار�خ ؛ونفذته

الذ� ارت�طت ، و �ة واسعة النطاق من العنف الدوليإلى بروز حر  القاعدة ش��ةأد� ظهور لقد 

ل لكن الأهم أن تنظ�م القاعدة تحوّ  ؛للحدود أو الحرب غیر المتوازنة �العنف العابر�ه ظواهر حق�ق�ة 

لي ول في تطور النظام الدو مارس تأثیرات أعم� مما فعلته عشرات الد إلى فاعل دولي غیر ح�ومي

قد ذهب تقر�ر و  3.نقطة تحول جوهر�ة  في مساره  2001سبتمبر  11، الذ� تعتبر هجمات الحالي

نا م�وّ  �م القاعدة �ضم �أذرع لعمل�اتهاإلى أن ه��ل تنظ تحقی� الأمر���ة في هذه الأحداثلجنة ال

 .عا�ةدم والاستخ�ارات�ا، ولجنة عس�ر�ة، ولجنة مال�ة، ولجنة س�اس�ة، ولجنة تضطلع �شؤون الإعلا

                                                 
، إصدارات سطور الجدیدة: القاهرة( 1.� ،فاطمة نصر :ترجمة ؟تنظ�م القاعدة أم انطلاق تنظ�ماتنها�ة ، �ر�ستینا هلمینش 1

 .33ص ،)2011
 .7، صنفسه المرجع 2
 .204، صمحمد عبد السلام، مرجع ساب� 3
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، الأمر الذ� جعلنا أمام اد دائرة أسامة بن لادن الداخل�ةیتكون من أفر  �ما لدیها أ�ضا مجلسا للشور� 

فرض �التالي على المجتمع و  1.معا التنظ�مو تنظ�م أكثر تطورا على مر التار�خ، من حیث الخطورة 

  .   الدولي تطو�ر طرق جدیدة لمحار�ته

   الحرب العالم�ة ضد الإرهاب .4

طة تحول في النظام الدولي سبتمبر ش�لت نق 11یر� الكثیر من المتخصصین أن أحداث 

، حیث أص�ح الإرهاب الجدید واحدا من الأش�ال الرئ�س�ة إن لم ��ن الش�ل الرئ�سي للصراع الجدید

حیث أص�ح  الدول�ة،قط�عة في العلاقات  حداثهذه الأ أحدثت�التالي و  2.المسلح على الساحة الدول�ة

تجلى هذا الأمر �ش�ل �بیر حتى في طرق محار�ة و  3.ما �عدهاو  الأحداثلحدیث عن فترة ما قبل ا

  .م في إطار حرب عالم�ة ضد الإرهابهي التي أص�حت تتو  الجدیدة،الظاهرة الإرهاب�ة 

لكن ن تهدید �بیر للأمن الدولي، و لم تقتصر أهم�ة هذا التحول على ما �مثله الإرهاب الجدید م

القو� الدول�ة الكبر�، التي و  جانب الولا�ات المتحدة الأمر���ةأ�ضا على ما أثاره من ردود أفعال من 

لكنها وصلت إلى تبني أمر���ة ضد الإرهاب، و ن حملة دول�ة واسعة �ق�ادة على ش لم تقتصر فق�

ول التي ترعاه محاس�ة الدموقفا �قوم على أن وقف الإرهاب و الرئ�س الأمر��ي جورج بوش الابن 

� في الس�اسة الخارج�ة هو ما �عني إحداث تغییر جذر و  4.أص�حا التر�یز الرئ�سي للإدارة الأمر���ة

في هذا الس�اق یذهب هنر� و  .هة �ش�ل �لي نحو محار�ة الإرهاب، التي أص�حت موجالأمر���ة

ظام العالمي ي ص�اغة النلت نقطة تحول فاصلة فمثّ  2001سبتمبر  11إلى أن هجمات  ��سنجر

لم�ة للولا�ات المتحدة ، حیث أنها أدت �صورة واضحة إلى تعز�ز الم�انة العاالواحد والعشر�نللقرن 

 .امع أمر�� هند إلى التعاون الوالصین و  روس�االمنافسة، �أورو�ا وال�ا�ان و  دفعت القو� الأمر���ة، و 

، مما أد� الس�اس�ة التي �انت قائمةخلافات �سبب ال ة لم تكن متوقعة قبل تلك الهجماتهي مسألو 

 ا�أن هذ ��سنجر�ر� و . المشترك الإرهابي إلى بناء علاقات جدید قائمة على التعاون ضد الخطر

�ما أن هذه الدول . وحیدا أو متحالفا اتواجه خصما استراتیج�ا أو بلدلم تعد  اأن أمر�� نتج عنهع الوض

                                                 
 .�43ر�ستینا هلمینش، مرجع ساب�، ص 1
ینایر ( 147عدد ال ،الس�اسة الدول�ة »،الش�ل الرئ�سي للصراع المسلح في الساحة الدول�ة :الإرهاب«، دمحمو أحمد إبراه�م  2

 .44، ص)2002
3 Muriel Gauthier, «le 11 septembre 2001: changement de nature dans les relations 
internationales,» Regard Critique,  vol.6, N.3 (octobre 2001), p.8. 

 .45مرجع ساب�، ص أحمد إبراه�م محمود، 4
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أن  ت تر� ، بل أص�حارها تش�ل تهدیدات إستراتیج�ةعت�الكبر� لم تعد تنظر إلى �عضها ال�عض �ا

لدانهم أو إنما من الخلا�ا الإرهاب�ة المزروعة داخل بلا �أتي عبر الحدود، و  ض لهتعر تالخطر الذ� 

ي الس�اسة ، مما �عني أن الجغراف�ا الس�اس�ة سوف تكون محور الارتكاز فمن النزاعات الإقل�م�ة

علاقاتها تمیل إلى الانفراد�ة و �انت الس�اسة الأمر���ة سبتمبر  11قبل هجمات . الخارج�ة الأمر���ة

الإرهاب  هذه الهجمات أقنعت جم�ع القو� الدول�ة �أنلكن الدول�ة الأخر� تمیل إلى التوتر،  مع القو� 

   1.أن أ�ا من هذه القو� لا �ملك �مفرده الوسائل الكفیلة �مواجهة هذا التهدیدأص�ح �مثل تهدیدا داهما، و 

�ع الحر�ات تستهدف جمالحرب ضد الإرهاب أص�حت عالم�ة، وتخص جم�ع دول العالم، و إن 

حین قال  2001سبتمبر  20في  الابنر عنه الرئ�س الأمر��ي بوش هذا ما عبّ و  .الإرهاب�ة في العالم

ن لمع تنظ�م القاعدة �مرحلة أولى ولن تنتهي هذه الحرب هناك، و  حر�نا ضد الإرهاب العالمي ستبدأ"

 2".ت الإرهاب�ة ذات التأثیر العالميتتوقف هذه الحرب حتى یتم القضاء النهائي على جم�ع الحر�ا

لد� أمل �بیر في أن تؤد� هذه الحرب " 2004ار تلفز�وني معه في العام �ما قال لاحقا في حو و 

المد� ن الأمن الدولي على العالم�ة ضد الإرهاب إلى نشر الحر�ة في جم�ع أنحاء العالم لضما

الدعم تحت هذا المبرر سیتم التدخل العس�ر� في العدید من دول العالم التي اتهمت بتقد�م و  3".ال�عید

، ثم العراق في مارس 2001من أفغانستان في خر�ف العام �انت البدا�ة و  ؛لهذه الحر�ات الإرهاب�ة

  .    2003من العام 

  خاتمة 

م �ش�ل �بیر إلى انتقل الاهتما 2001سبتمبر  11یتضح من التحلیل الساب� �أنه منذ هجمات 

رأ على بن�ة ، نظرا للتحول العمی� الذ� طف الفاعلة ما دون الدولةالأطرا وأإرهاب الجماعات 

، حیث تتواجه الدول مع الجماعات لحق�ة الحال�ة من سیرورة العولمةسلو�ها في االصراعات الس�اس�ة و 

لمواجهة  تتش�ل دولالأص�حت تحالفات  لقد. دول ضد أخر� ات الدول�ة بین بدلا من بناء التحالف

مثال ذلك التحالف الذ� قادته الولا�ات و  ؛حرام جماعات أو منظمات �القاعدة أو داعش أو بو�و

                                                 
 .51، صنفسه  المرجع 1

2 Gilles Andréani, «la guerre contre le terrorisme: un succès incertain et couteux,» (Institues 
Français des Relations Internationales, février 2011), p.256. 
3 Adib Bencherif, « les Etats Unis depuis le 11 septembre 2001: de l’orgueil à la raison?» Regard 
Critique, vol.6, N.3 (octobre 2001), p.1.  
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، الأمر الذ� یدفعنا إلى القول �أن أو ذلك الذ� قادته لاحقا ضد داعشالمتحدة ضد تنظ�م القاعدة 

هاب الدولة إلى إرهاب المنظمات جتمع الدولي ینتقل من إر جعلت الم 2001سبتمبر  11أحداث 

 .الحر�ات الإرهاب�ة و 

 ؛ناك علاقة مت�ادلة بین العولمة والإرهاب العالميأن ه 2001سبتمبر  11لقد أثبتت أحداث 

ختلفة ال�عیدة عن س�طرة خاصة منصات التواصل الاجتماعي الم ،وتش�ل آل�ة العولمة التكنولوج�ة

ة المعر�ة القادمة بین الدولة ، ساحها الأمن�ة �ما تمنحه من فرد�ة وحر�ة الحر�ةأجهزتالدولة و 

مختلفة تمنح الجماعات الإرهاب�ة الد و البیئة الملائمة التي تزوّ توفر التكنولوج�ا إن هذه . والإرهاب

تعاون عمالقة  ست�قى مرشحة للز�ادة مستق�لا نظرا لعدمو  ؛إم�ان�ات هائلة للدعا�ة والتجنید والتوج�ه

ستواجه الدولة القوم�ة و  .ح�ومات لتقیید الحر�ة و المراق�ةشر�ات وسائل التواصل الاجتماعي مع ال

    " .الذ�اء الاصطناعي"القادمة خاصة في مجالات التح�م �ش�لها الحالي مشاكل جمة خلال العقود 
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صناعة الإره تحليل الدراسةتستهدف هذه  :ملخص الات المتعلقة  ة أهم الإش اب في العلاقات الدول

ذا التطرق  من خلال ،المعاصرة ة إلى صناعة الإرهاب، و اب المؤد مد نجاعة لمحاولة فهم الأس
افحة الإ ة في م اسات الدول لاالجهود الدول ما الكبر منها في التعاملرهاب، ورصد واقع س مع  س

يز على دورها في تنامي الإرهاب التر ة، وذلك  ة ص .الظاهرة الإرهاب أن قض ن القول  م ناعة و
ات الكبي الإرهاب ونها إحد العوائ التي تحد رة التي تواجه المجتمع الدولي، لاتعد إحد التحد ما  س

افحة الإرهاب من مي جهود م    .على الصعيدين الدولي والإقل
اسات الدولصناعة الإرهاب: ةلمات مفتاح افحة الإرهاب، س ة، م   .، العلاقات الدول

Abstract: This research paper aims to study the most important problems related to the 
terrorism industry in contemporary international relations, by trying to understand the 
reasons leading to the terrorism industry, as well as touching on the effectiveness of 
international efforts in combating terrorism, and monitoring the reality of countries 
policies, especially the major ones, in dealing with the terrorist phenomenon, by focusing 
on its role in the growth of terrorism. It can be argued that the issue of the terrorism 
industry is one of the major challenges facing the international community, especially as it 
is one of the obstacles that limit the efforts to combat terrorism at the international and 
regional levels. 
Key words: Terrorism industry, counter-terrorism, state policies, international relations. 
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 مقدمة 
ل شّ  ش بير للسلم وأمن المجتمعات، وتزايدت حدته  ل الإرهاب على مر التارخ مصدر تهديد 

مات،  انات والتنظ ة لمختلف الك ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ة النظم الس غير مسبوق مع تطور بن
ح إحد  ات الكبر التي طرحت على أجندة الدول، وخصوصا في العهد الحديث وما حتى أص الأولو

ه من تطور في أنظمة  ات  .المعلوماتصاح ا من طرف منفذ العمل وتم استغلال هذه التكنولوج
انوا أو جماعات وأدّ  ة أفرادا  ون هذه الإرهاب ة، رغم   إلى تنامي غير مسبوق للظاهرة الإرهاب

ان ولا بزمن معين، وإنما رافقت الوجود الإنساني فيالأخيرة لم  م ه هو  ترت  تطوره الذ صاح
ه أو  الآخر تطور اب ارتكا ات العمل الإٍرهابي، الذ تتعدد أس ات واستراتيج في أنما وسلو

ل الذ يخدم مصالح جهات معينة تهالأحر مساهمة العديد من العوامل في صناع   .الش
ة ا لاتتجلى أهم عد من أعقد المش ونه  ما لموضوع في  شها المجتمع الدولي لاس ع ت التي 

ة  قاع العالم، بهدف في ظل الدعم والرعا ة في مختلف  مات والجماعات الإرهاب غير المسبوقة للتنظ
ل الذ  الش استها ومخططاتها على الصعيد العالمي  ة للإرهاب وتنفيذ س تحقي مصالح الدول الراع

ةضمن  ضا من وتأتي هذه الأ .استمرار قوتها ونفوذها في مختلف مناحي العلاقات الدول ة أ هم
اسات التي أسهمت في صناعة الإرهاب  ضرورة تسل الضوء على التحولات والمتغيرات ومختلف الس

ة المعاصرة   .في العلاقات الدول
التالي ،انطلاقا مما سب ة الموضوع  ال اغة إش ن ص لت صناعة الإرهاب أداة يف ش: م

ة للإرهاب ل ةفي يد الدول الراع استها ومخططاتها الدول اردة؟ وحتى  تنفيذ س ة الحرب ال عد نها
حث في  م ال ة يجب ة،تمفصلاته المحورستق ة الإجا ة التال ة الفرع من  :على التساؤلات الضمن

ابصنع الإرهاب؟ ولماذا صناعة الإرهاب؟ وما  ودوافع صناعته الإرهاب في العلاقات  هي أس
افحته؟  م ن الحد من صناعة الإرهاب  م ة؟ وهل    الدول

ة  ال ة بناء على الإش ة غرض الإجا س ة تطلب الرئ ات  الأمروالتساؤلات الفرع اعتماد الفرض
ة ة تلخص الواقع الدولي والتخ) 1 :التال  الإرهاب وصناعته تستند على مؤشرات وعوامل عالم

ة ما تلك المتعلقة ومختلف الظواهر المتصلة بها، لا العالمي في مجال التصد للظاهرة الإرهاب س
بير إلى الفهم الخاطئ للنص  ل  ش عد المقوم الأساس لتنامي الإرهاب، والراجع  التطرف الذ 

ة القائمة على ) 2. الديني عة التفاعلات الدول ة لطب المصالح صناعة الإرهاب هي نتيجة حتم
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ة للقو الكبر لتحقي مخططاتها  النس اتهوالصراع حول النفوذ، حيث أضحى أداة فعالة   اواستراتيج
ة   .العالم

ة من خلال محورن ة والتساؤلات الضمن س ة الرئ ال ة على الإش ه تحاول الدراسة الإجا : وعل
اب  ات، بينما يتناول المحور الثانييتناول المحور الأول صناعة الإرهاب محاولة لفهم الأس  والغا

افحة الإرهاب وصناعته العلمي  واحد في التحليلنظرا لعدم وجود منهج و . المجتمع الدولي بين م
مي،  الغة هجناعتمدنا المالأكاد ة  حث لأهدافه  الاستدلالي والاستقرائي نظرا لما لهما من أهم تحقي ال
ة لا ما من خلال اعتمادهما عالعلم الات قيد س ار والإش قة الأف ات حق لى الدلائل والبراهين لإث

صناعة الإرهاب أضف إلى ذلك اعتمادنا على المنهجين التحليلي والوصفي لسببين  .الدراسة والمتعلقة 
ار وتوجهات مختلفة حول واقع الإرهاب في  عة الموضوع  التي تفرض عرض أف أساسين أولهما طب

ة المعاص اردةالعلاقات الدول ة الحرب ال عد نها وثانيهما العمل على مناقشة وتحليل هذه  ؛رة لما 
ات عن أسئلة تؤرق و الأحداث والمتغيرات من خلال العمل على تحليلها للتوصل إلى نتائج  إجا

احثين في مجال الإرهاب  عة من صناعته واستغلالهو ال افحته وتنامي مخاطره والنا   .طرق م
اب محاولة لفهم : أولا   صناعة الإرهابأس

ه أن ع  مما لا شك ف عادها ودلالتها، وهذا نا حسب أ اب صناعة الإرهاب متعددة ومختلفة  أس
التغيّ  عة الظاهرة المتسمة  اب من طب ة، فمحاولة مقارة أس ر والتطور الذ واكب واقع العلاقات الدول

ر واستراتيجي  واقتصاد واجتم أضف إلى ذلك أن صناعة  .اعيصناعته تتراوح بين ما هو ف
ات متعددة عاد وغا ل دقي ومفصل، ولكن في غالبيتها  ،الإرهاب لها أ ش صعب حصرها ومقارتها 

ا ا واقتصاد اس عدا س   .تأخذ 
ة لصناعة الإرهاب .1 ة والإيديولوج ة والاجتماع ة والاقتصاد اس اب الس   الأس

د أن حالات التنافس  اختلفت التفسيرات والدوافع التي أدت إلى تنامي ظاهرة الإرهاب بين من يؤ
ة  ع ين من يذهب إلى أن الإرهاب ظاهرة طب ة ونمو هذه الظاهرة،  و والصراع الدولي ساعدت في تغذ
ة  ة والاجتماع ة والاقتصاد اس عوامل مختلفة منها البيئة الس ن أن تظهر في أ مجتمع متأثرًا  م

ة ة والأيديولوج   .والدين
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ة وتتعد اس اب الإرهاب الدوافع الس ة المتمثلة  الدوافعإلى  أس ة والاجتماع في الفقر الاقتصاد
طالة اتهم، ، وال ا على ح س سل ا تنع أس والإح التي تولد لد أفراد المجتمعات حالة من ال

العزلة والاغتراب د الذ  الاجتماعيلواقع على ااخل مجتمعاتهم يجعل منهم حاقدين إحساسهم 
شو  اب روح العدالة وعدم ترسيخها بين أفراد المجتمع، وإهدار إن . نه، نتيجة الظلم وعدم المساواةع غ

لها عوامل تسا حقوقه وحراته،  آخر في صناعة الإرهابهرامة الإنسان، والإخلال  ل أو  ش . م 
، وانتشار الجهل، عوامل ت ك الأسر سبب التف ة  نتج عنها بيئة ما أن تفشي الأمراض الاجتماع

الجماعات  وسيلة للتعبير عن ذلك الواقع، والالتحاق  ة تتبنى العنف  يل جماعات إرهاب ة لتش خص
ة قصد الحصول ع شالإرهاب ات  .لى دخل يخلصهم من الفقر والتهم الإضافة إلى استغلال العمل

ات دولة معينة اقتصاد ا بهدف الإضرار  ة اقتصاد لاء عل ،الإرهاب لاد والاست ات ال ى اقتصاد
ون الغرض من صناعة الإرهاب في هذه الحالة ناتج تضارب المصالح بين  ا عنوثرواتها، حيث 

ة هدفها الأساس تحقي مطامع  ،الدول اس ة لتنفيذ مخططات س آل مما يؤد إلى استعمال الإرهاب 
ة ارات الإنسان عد عن الاعت ل ال عيدة  ة محضة    .وأهداف اقتصاد

عد  ة أمام الرأ العامو اب الأخر للإرهاب، وذلك بهدف طرح القض  الدافع الإعلامي من الأس
ة،  ة أن هناك تجاهلا من الرأ العام العالمي  حيثالعالمي والمنظمات العالم تر الجماعات الإرهاب

اه إليهم وإلى الظلم الذ يتعرّ  ة لجذب الانت ات إرهاب عمل قومون  سب ضون له و لقضيتهم، ف محاولة 
اهم شه أفراد المجتمعات من قبل مؤسسات . تأييد جماعات أخر لمناصرة قضا ع فالتجاهل الذ 

ون  ن معالجتها من طرف مؤسسات الدول  م ا التي  الدولة وعدم فتح نقاشات للحوار حول القضا
اشر للمساهمة في صناعة الإرهاب ا غير م   .سب

ة، ضاف  اب الدين الفهم الخاطئ تلك المتمثلة في التشدد والغلو في الدين، و إلى ذلك  الأس
ل  ا الذ يلقاه والتأو ر والديني الذ يؤد إلى الإح ة، والفراغ الف م للنصوص الدين غير السل

عطي الفرصة لل ا التي يؤمنون بها،  اب نتيجة افتقارهم إلى المثل العل جماعات المتطرفة لشغل هذا الش
اب الحوار المفتوح وتجاهل مناقشة الجوانب التي تؤد إلى التما أن  .الفراغ طرف في الرأ يرسخ غ

ر المتطرف ة للدين،  ؛الف ات المجتمع المناف ضرورة تغيير سلو مان  ذلك فالفهم الخاطئ للدين والإ و
عض  عض عن طر القوة واستعمال أسلوب الترغيب والترهيب، حيث اتجهت  تتم حسب اعتقادات ال

ات  ة إلى استهداف سلو مهالجماعات الإرهاب اب  المجتمع وق عن طر العنف واستغلال الش
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ة، مما يؤد  ومن ثمأوسا المجتمع   إلى استفحال التعصب والتطرف فيلتحقي أهداف إرهاب
ة ضدمما يل مجموعاتو أ ، أوهرسة الأنشطة الإرهاب ارهم، مما يؤد إلى تش  لئك الذين لم يتقبلوا أف

الات وغيرها انها، وهو ما يدخل المجتمع في فوضى واغت فالتطرف  1.مضادة للدفاع عن وجودها و
مة  ة وقد اره ظاهرة عالم اعت ة في العالم،  مات والأعمال الإرهاب اب لتنامي التنظ عد أحد الأس

ر وتتمثل خطورتها اره ظاهر التطرف و . ة التي ينطل منها وسهولة اتساعهفي القاعدة الف ة  ةاعت عالم
ة وغيرها ة والاجتماع ة والاقتصاد ة والدين ة والتارخ اس الظروف الس بير  ا  ة لها ارت   2.اجتماع

ة المعاصرة   .2  واقع العلاقات الدول
لاح مد تأثير الواقع  اردة،  ة الحرب ال عد نها ة المعاصرة  إن الفاحص لواقع العلاقات الدول

ة الكبر الفاعلة لا ظاهرة الإرهاب،الدولي في تنامي  ما في ظل تضارب المصالح بين القو العالم س
عد أحداث  ة  وتحديدا  ات على الن2001سبتمبر  11على الساحة الدول ظام ، وما نجم عنها من تداع

ةالدولي من بينها شن حرب  ات المتحدة  عالم ة، حيث عملت الولا اد والقواعد الدول تتجاوز الم
ةوح   .لفائها استغلال هذه الأحداث لتنفيذ مخططاتها الخارج

ذلك م  فالواقع الدولي ،و اشرة من خلال تدع طرقة م اب صناعة الإرهاب سواء  عد أحد أس
اسة  دة لس ة مؤ ام بتدخلات إحد جماعات إرهاب اشرة من خلال الق طرقة غير م الدول، أو 

رست ة للدول  رة في الشؤون الداخل بير  عس ا  ة لهذه افراغا أمن الدول من ، وجذبت نوعا من الكراه
ة على منط الحوار  وقد. قبل الجماعات المتطرفة أد تغليب لغة القوة والعنف في العلاقات الدول

ة حل النزاعات الد ة،والقانون، وعلى مبدأ تسو الطرق السلم ة  ادة منط أو مبدأ قانون القوة  ول وس
قواعده والالتزام في التعامل بين  ضرورة احترامه والتقيد  ادة أو مبدأ قوة القانون  الدول، بدلا من س

امه، في نطاق الع ة إلى تنامي الإرهابأح بير في  ؛لاقات الدول ل  ش اسات هذه الدول أسهمت  فس
ة ات الإرهاب ة لاون من غير المنطقي تجاهل  لهذا. تزايد العمل مهذه الممارسات الدول ا الحرب س

عة على  انت لها نتائج فظ ادة وقتل العالمعلى الإرهاب التي  ة حرب إ مثا انت  ، فهذه الحرب 

                                                 
س،  1 ة الله أحمد خم ة مواجهته الدولي، أصولهالإرهاب ه ف ة و ر ة :القاهرة( الف   .136، ص)2009، الدار الجامع
2  ، اس خضير العبيد ، عمر ع افحة التطرف،« نايف أحمد ضاحي الشمر ا  »دور مجلس حقوق الإنسان في م مجلة قضا

  .68، ص)2019 نوفمبر( 2، العدد التطرف والجماعات المسلحة
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بير في تنامي الإرهاب على قع اهذا الو ساهم  لقد 1.جماعي ضد مجموعات المدنيين العزل ل  ش و
ة الموجهة ضد خ اسات الدول ل الس عدا الصعيد العالمي، ف اطر الإرهاب اتخذت  ان من و  ؛براغمات

أخر  لمصالحها بتوظيف فواعلأخر خدمة  وتارة ،تارةنتائجها تزايد العنف الموجه ضد هذه الدول 
ات وغيرها ش عض الميل ات التمرد و رة وحر ات العس ة والش ات الأمن الشر   .من غير الدول 

ة مجموعة من التفاعلات القائ مثا ة هي  انت العلاقات الدول ونات النظام ولما  مة بين م
ة إلى صن الدولي فقد أسهمت اب المؤد أحد الأس اسات الفاعلين من غير الدول  اعة الإرهاب في س

ة قوالتي  ؛العلاقات الدول عة الفاعلين من غير الدول، خصوصا إذا علمنا  ابير  اتتطلب تدق حول طب
بير من أن هناك العديد من الدراسات  اعتماد  ؛من غير الدول الفاعلينالتي تشير لعدد  وذلك 

فها، غير أن ما يهمنا في هذا الصدد هو مد مساهمة هؤلاء  مؤشرات مختلفة ومتعددة في تصن
  . الفاعلين في تنامي الإرهاب وصناعته

ة لصناعة شّ  قدل شه العديد من الدول، بيئة مناس ة وواقع اللأمن الذ تع لت الأزمات الداخل
ف ات الإرهاب وتوظ ة للشر النس ا  الأحر جعله عملا اقتصاد ورقة في الصراع على النفوذ، أو  ه 

ة لصناعة السلاح وعملا مرحا لها، مما يدفعها إلى نهج خط  اتالدول ترنو إلى خل  واستراتج
قاع العالم ة في مختلف  او  .الأحداث والأعمال الإرهاب ر دور شر ت الأمن على المثال لا الحصر نذ

ات ما في ادها وتوسعا مبهرا في وظائفها لاوالتي شهدت تزايدا سرعا في أعد، الخاصة العابرة للقوم س
ان لها أثر  2.حري أفغانستان والعراق اسات هذه الفواعل  في تزايد موجة العنف وتنامي  ابير  اومنه فس

مات متطرفة ات العابرة للحد ،تنظ ود وصولا إلى الجهاديين بدأ من جيل أفغانستان وحتى جيل الش
ة و . الجدد والذئاب المنفردة ر والناجمة عن واقع العلاقات الدول اب السالفة الذ أن الأس ننا القول  م

ابها،  عد الفقر إحد أس ة الذ  الذ عرف مجموعة من التحولات أبرزها واقع الهجرة غير الشرع
ل هذه  ؛الفئات الهشة من الفقر ى رح يخلصوالمتاجرة في السلاح والمخدرات والطموح للحصول عل

ان من نتائجها آثار  اسات القو الكبر و اب وتداخلها في ما بينها ساهمت فيها س ة على  االأس سلب
قاع العالم الأمن والسلم الدوليين، مما أحدث  .حالة الرعب في نفوس المواطنين في مختلف 
                                                 

ي،  1 ل :ترجمة ؟إلى أين... العالم نعوم تشومس   .29، ص)2018 دار الساقي، :بيروت( 1.، رم طو
فة من غير الدول« شهرزاد أدمام، 2 ة: الفواعل العن م ة »والنظرة، دراسة في الأطر المفاه اسات عر أبرل ( 79، العدد س

  .74، ص)2014
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ا ات من صناعة الإرهاب في العلا: ثان ة المعاصرةالغا   قات الدول
انت أس ة وغير معلنةفإن أ ،اب صناعة الإرهاب متعددة ومختلفةإذا   عاد صناعته تظل خف

ان ؛صعب حصرها عة من قبلولكن ما يهمنا في هذا الصدد هو أنه مهما  اسات المت عة الس  ت طب
ة إلى صناعة الإرهاب لأغراض غير معلن  الأحر عدم الاعتراف بوجودة أو الدول أو غيرها والمؤد

ة تور  شف في عدة ممارسات دول عة لها وتساهم في رعايتها، فواقع الحال  مات تا انات أو تنظ
ل الإرهاب على مر التارخالعديد من الدول في قضا إذا ما حاولنا التطرق للواقع الدولي و  .ا تمو

عته نستشف وجود أحداث متفرقة في العالم ذات ميز  ة متفرقة في وطب ات إرهاب عمل ام  ة، فالق ة إرهاب
وجهون النظام الدولي وف ما يخدم  ات أو فاعلين يؤثرون و فيد بوجود شر مختلف دول العالم، 

استهممصا اسات وتوجهات الدول، لحهم وس ات وس عني هذا .الداعمة لهذه الشر  هدفوجود  و
اسي في خل حالة الرعب والهلع في ا ات انطلاقا من اقتصاد وس ه هذه الشر لعالم ساهمت ف

ر مال طالي قولة الشهيرة للمف افيلي"الا ة"" ماك ة تبرر الوسل ه الشهير  "الغا تا   ."الأمير"في 
ة، وتنفذها  الإرهاب اتلقد  ة تديرها قو لا مرئ جماعات "أو " ذئاب منفردة"صناعة عالم

ة"، في إطار "مرتزقة ة تتجاوز مبرر "  لع ات الصراع والاقتتال إلى دول م والتفرقة ات وموج رهانات التح
القدر و  .والإخضاع ة،  ة الفلك القدر الذ تفيد منه إمبراطورات السلاح في الرفع من معاملاتها المال

تها عبر توطين  ة من تجديد سلطو وانتهاج القمع تحت " حالة الطوار "ذاته تستفيد الأنظمة الاستبداد
ه الموسوموفي هذا الصدد يوض .على الإرهاب ذرعة الحرب تا ل في  وس ب  المستفيدون "بـــ  ح مار
ات السلاح حققت خلال سنة "من الإرهاب أن شر ة تقدر بـ 2015،  ار دولار،  370أراحاً صاف مل

ة ذاتها، تجد الغ ست الوحيدة التي تستفيد من الإرهاب، بل إن الأنظمة العر دا أنها ل اسي طاء مؤ الس
ة ة "الحرب على الإرهاب"في إطار  لممارساتها القمع ، إذ توفر لها الدول المصدرة للسلاح الحما

ة وتر  ةالدول ة الأخلاق مة لحقوق الإنسان، ما  فع عنها المسؤول ل الانتهاكات الجس ال  ة، ح والجنائ
رماً  ل زوناً وفّاً و   1.لا ينتهي من شراء الأسلحة دامت تش

ظل  لهذا، اب الدافعة إلى الإرهاب والمساهمة في صناعته فإنه  انت الوسائل والأس فمهما 
ة انات والتوجهات الأيديولوج ل الد ر  .عملا تدينه  اب السالفة الذ فهم من عرض الأس وحتى لا 

                                                 
،  عبد 1 م العطر  .wwwwww.trtarabi.com: في »فن صناعة الإرهاب،«الرح
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بل الغرض يتجلى في التوصل إلى  ،على أنها تندرج ضمن الإطار المتعل بتنامي الإرهاب وفق
ة إلى انتشار الإرها نتيجة اب المؤد اسات مفادها أن هذه الأس عة عن س دول ومنظمات وفواعل ب نا

ش ة ساهمت فيها  ة خف آخر من أجل صناعة الإرهابدول اب انتشار  ؛ل أو  التطرق إلى أس حيث و
ل وصفي ودون ال ش أن هناك العديد من الدراسات التي حاولت إبرازها وعرضها  حث الإرهاب تجد 

اب والعوامل المنتجة للإرهاب اب بروز هذه الأس   .عن أس
ه إن  سمى إرهاب الدولةالإرهاب هو فعل قد تقوم  سمى  ؛الدولة و وفعل تمارسه الجماعات و

مات سمى إرهاب الأفرادوفعل يتم ممارسته من طرف أفرا ؛المتطرفة إرهاب الجماعات والتنظ ل  ؛د و
ات تندرج في إطار ا ولذلك فصناعة  .للإرهاب إما إرهاب دولي أو داخليلوصف الشامل هذه المسم

ذلك  انت الدولة أو غيرها، و ة، سواء  انات الدول ه مجموعة من الك اله تساهم ف مختلف أش الإرهاب 
ط ه، سواء  اشرة أو غيرهافهو عمل يتم صناعته لغرض تحقي أهداف منفذ إذا ما حاولنا أن و . رقة م

ات م له، فإن الأمر يتطلب الوقوف على العديد من نبرز الغا ن صناعة الإرهاب ورعايته وتمو
ات  ر على سبيل المثال لا الحصر تداع ة في هذا الصدد، مما يجعلنا نذ سبتمبر  11التجارب الدول

ة أشد خطورة 2001 مات إرهاب ات، لعل أهممها بروز تنظ م  هامن ،وما نتج عنها من آثار وتداع تنظ
ة في العراق والشامدولة ال م هو  ،"داعش" الإسلام ار أن هذا التنظ احتلال العراق  نتج عنعلى اعت

   2003.1سنة  منذ
ي لقد  بير شّ  راقلعلأد الغزو الأمر ة إلى فراغ أمني  مات إرهاب ة لتنامي تنظ ل بيئة خص

أن  عض للقول  ة وأن " داعش"ومتطرفة، الأمر الذ دفع ال ة صناعة أمر وجوده في المنطقة العر
ة لإحداث تغييرات  ارات الأمر ن وليد الصدفة، وإنما تم الإعداد لها وإخراجها في دهاليز الاستخ لم 
حاف على أمن إسرائيل،  ة و ل يخدم المصالح الأمر ش ة  ة وطائف انات قوم ة لإفراز  اس جيوس

قاف ال ة زادة إلى ذلك محاولة الولا أضف .مد الإيراني ونفوذها في المنطقةوإ ات المتحدة الأمر
ل الذ يجعلها دائما  ترد الش ة  ة في المنطقة العر ة والخدمات ة والصح الأوضاع الاجتماع

قوم على  ؛تخاذ القرارات تجاه هذه الدولالشرطي الآمر والناهي في ا ي  ر الاستراتيجي الأمر فالف
ادة العالم وتحقي الت ش أساس ق  لهذا. ولو على حساب أمن الشعوب  واستقرارهم الاقتصادعا

                                                 
م الدولة"الحرب على «حيدر سعيد،  1 يل " تنظ ة »حالة العراق،": تحالف الدوليال"عد مرور سنة على تش اسات عر ، العدد س

  .6، ص)2015سبتمبر ( 16
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ات المتحدة انت إحد أهدافها  فالحروب التي خاضتها الولا ة  ي،  عاشإنالأمر الاقتصاد الأمر
ل جلي عندما أعلنت الحرب على الإرهاب ووضعت معادلة ذات حلين لا ثالث لهما،  ش وهو ما برز 

ا وإما مع ا   1.لإرهابإما مع أمر
ة لا  ،وفي هذا الصدد اب الإرهاب هي عوامل خف قي لبروز أس أن الدافع الحق ن القول  م

ة  ة والأفراد المنضو مات والجماعات الإرهاب اسي والاقتصاد للتنظ ر والس ن الف التكو تتصل فق 
ا اشرة  ةتحت  لوائها، وإنما لها صلة م اب صناعة الإرهاب هي إن . لواقع الدولي والمصلحة الدول أس

اب لتنامي الإرهاب ولكن بتفسير مختلف، ففي الش الأول يتم الاقتصار على دراسة  حد ذاته أس
قة  ة دق رة وعلم ستند على توجهات ف ة، أما الش الثاني ف ة لعوامل تفشي الظاهرة الإرهاب ميدان

ات متقدمة في تفسير العوامل التي أد عيدا إلى مستو ة للإرهابتذهب  اب المؤد  .ت إلى ظهور الأس
اسات الدول ل ،على سبيل المثال لا الحصر عني أن هفس اب الإرهاب، مما  بير في بروز أس ا دور 

اشرةهناك صن طرقة غير م اسة الدولة في المجال الاقتصاد لا و  .اعة للإرهاب و حين تكون  س
ما تلك التستج ات الضرورة للمواطن لاس ة، فالفوارق  متعلقةيب للحاج بتحقي العدالة الاجتماع

ل ذا مش اسة الدولة في معالجة ه طالة الناجم عن فشل س ة وتزايد ال ق اب  ،الط يؤد إلى خل أس
ة، من أجل الحصول على دخل ماد يخلصهم من لا مات الإرهاب الجماعات والتنظ لتحاق الأفراد 

شونه ع م  قد شهدو . الوضع الاجتماعي الذين  عد ظهور تنظ بير من التحاق " داعش"العالم  عدد 
ه شون أوضاع ،الأفراد  ع ة اان من بينهم أولئك الذين ينتمون لدول فقيرة أو  ة صع  .اقتصاد

افحة الإرهاب وصناعته: ثالثا   المجتمع الدولي بين م
افحة الإرهاب الذ تضافرحرص المجتمع الدولي على ضرورة   عنه مخاطر  تترتب الجهود لم

اسات للدول التنامي إن  .من الدوليينبيرة على السلم والأ شف عن وجود س غير المسبوق للإرهاب 
ما وأن صناعة تساهم في صناعة الإر  افحته غير ذ جدو لاس هاب، وهو ما جعل من جهود م

ة الجهود التالإرهاب  قات التي تحد من فاعل ة والإقلعد من أخطر وأكثر المع افحة دول ة لم م
ة، والتي اتخذت هذا أحدث . ظاهرةال اتياستراتحالة من الفوضى في التعامل مع الظاهرة الإرهاب  ج

افحة الإرهاب،  ة لم توجهات مختلفة، مما جعل الجهود العالم متعددة من طرف المجتمع الدولي و
                                                 

ح الإرهابمحمد غري،  1 ة على ش ب ة والحرب الكو عة بني ازناسن، :سلا، المغرب( 1. ،الغطرسة الأمر ، )2008 مط
  .69ص
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ة الإرهاب اب تأطير دقي لماه ج عنه بروز تفسيرات عدة نت ،تعتره العديد من العوائ  أبرزها غ
عينها،  ة  اس ة الإرهاب واستغلاله لخدمة أجندة س ان إحد نتائجها رعا ة،  ومختلفة للظاهرة الإرهاب

ا على النظام الدولي س سل   .مما انع
ة المعاصرة .1 افحة الإرهاب في العلاقات الدول   جهود م

والأمن الدوليين، عملت الدول ان الإرهاب مصدر تهديد مستمر ومتواصل للسلم  لما 
افحته، على الصع رة لم ة وعس ة مؤسسات ات قانون ة على إقرار آل يدين الدولي والمنظمات الدول

مي ة في هذا الصدد، من بينها معاهدة  ؛والإقل م ة والإقل ات الدول تمثلت في إبرام العديد من الاتفاق
ةوالتي تعتبر أول محاولة دو  1937جنيف لسنة  افحة الإرهاب ل م عد إنشاء  .اعتنت صراحة  و

ر منها على  الإرهاب، نذ اشرة  ات ذات صلة م  - منظمة الأمم المتحدة تم سن مجموعة من الاتفاق
ة المت -  سبيل المثال لا الحصر ات الدول حر الاتفاق أما على الصعيد  .علقة بوسائل النقل الجو وال

مي فقد أبرمت المنظمات الإقل الإرهاب، على الصعيدين الإقل ات المتصلة  ة العديد من الاتفاق م
ذا على المستو العري والإفرقي ي و ي والأمر أضف إلى ذلك عقد العديد من المؤتمرات . الأورو

افحة  ة لم ة العالم الإستراتيج الإرهاب،  ات التي اهتمت  ة والاستراتيج م ة والإقل واللقاءات الدول
ة والإ 2006الإرهاب لسنة  افحة الإرهابالهادفة إلى تحسين الجهود الوطن ة لم ة والدول م مثل  .قل و

عها على نهج استراتيجي وتنفيذ موحد  اعتمادها هو المرة الأولى التي اتفقت فيها الدول الأعضاء جم
ا ع أش ة على إدانة الدول الأعضاء للإرهاب بجم حيث تقوم الإستراتيج افحة الإرهاب؛  له ومظاهره لم

ا ان مرتكبوه وأينما ارتكب وأ ا  ة أ وقد شددت الدول الأعضاء على  .انت أغراضه، إدانة قاطعة وقو
افحة الإرهاب الدولي ة القائمة لم وك الدول ة الص   .أهم

ة أما على المستو المؤسساتي فق ة د قامت الدول والمنظمات الدول على إحداث هيئات عالم
ة الأخر سواء على  م مات الإقل اقي التنظ هيئات الأمم المتحدة و افحة الإرهاب الدولي،  م تعنى 

ي  ي أو العري والإفرقيالمستو الأورو افحة الإرهاب  .أو الأمر تمثلت هذه المؤسسات في لجان م
تب  ز وم افحة الإرهاب، وأجهزة الدولي على مستو منظمة الأمم المتحدة ومر الأمم المتحدة لم

ة  ة للشرطة الجنائ المنظمة الدول مي،  تب  ،)الانترول(الأمن على المستو الدولي والإقل والم
ة إلى  ة الرام ات المؤسسات إحد الآل ة،  ة الإفرق ي للتعاون الشرطي ومنظمة الشرطة الجنائ الأورو

افحة الإرهاب، من خلال العمل على  .لشرطي بين مختلف الدول في العالمتعزز التعاون ا م
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ا  ة التي تجعل من قضا مة العدل الدول مح ة على المستو الدولي  الإضافة إلى الأجهزة القضائ
  . على أجندتها للنظر فيها المعروضةالإرهاب إحد اختصاصاتها 

ة المعاصرةوعلى مستو  ة اتخذت واكب تطور الظاهرة الإر  ، الممارسة الدول ة ردود فعل دول هاب
ات المستعملة، أو على مستو الذرائع والمبررات التي  ا سواء على مستو الآل ا وجماع عا انفراد طا
ة  مات إرهاب ة وصعود تنظ ات الإرهاب افحة الإرهاب الدولي؛ حيث أد تزايد العمل تنبني عليها م

ة عل ة في هذا يها في ظل قصور فعالأكثر عنفا، إلى تصاعد وتيرة الردود الميدان ة الجهود الاتفاق
اب مفهوم دقي وموحد  ؛الشأن ة في ظل  غ ة والإنسان الات القانون وهو ما أثار العديد من الإش

عض الدول على قواعد القانون الدولي في ردها على الإرهاب   . للإرهاب، نتج عنه تحايل 
ي في أفغانستان ر الأمر عد التدخل العس والعراق أبرز النماذج المعاصرة في التعامل  و

رة إلى تجاوزات غير مسبوقة  افحة الإرهاب الدولي، حيث أدت هذه الحملات العس الانفراد لم
افحة الإرهابللقواعد والم اسم م ة  بير في منطقة  .اد الدول هذه الحرب التي أدت إلى فراغ أمني 

ان من نتائجها  ظهور   ، ة في العراق والشام الشرق الأوس م الدولة الإسلام ، الذ "داعش"تنظ
مات تهديدا لأمن الدول، نظرا للإم متلكهاأضحى إحد أكبر التنظ ة التي  ات الماد  تشفو . ان

 ، السنوات التي تلت ظهوره عن مد قدرته في إحداث تهديدات تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوس
م  فرنسا مثلا التي شهدت في الفترة في تبني " داعش"فما فتئ  تنظ هجمات طالت أكثر من دولة، 

م  2018 -  2015مابين  ". داعش"تزايد عدد الهجمات التي ضرت التراب الفرنسي، والتي تبناها تنظ
م عملت الدول ومن ب ةونظرا للتهديدات التي فرضها هذا التنظ ات المتحدة الأمر لى إ ينها الولا

يل تحالف دولي  ل من ؛ وإ لهذا الغرضتش ا عن التحالف الذ شن الحرب على  ل ان يختلف  ن 
ةأفغانستان والعراق لا من حيث       .ولا من حيث الأهداف المعلنة الإستراتيج

ة والاستغلال .2   الإرهاب بين الرعا
اردة، تطور   ة الحرب ال عد نها ة لما  في توظيف أساليب أخر  اواكب تطور العلاقات الدول

أساليب مختلفةللصراع الدولي ح عد التوظيف  .ول مناط النفوذ و اسي للإرهاب إحد أبرز و الس
ر  ملامح ة إلى تطو ات المتحدة الأمر هذا الصراع، حيث صارعت القو الكبر ومن بينها الولا

اشرة لتنفيذ مخططاتها استخدام وسائل غير م ة،  اسة الخارج اتها في مجال الس ة  استراتيج اس الس
ة ة والأمن   .والاقتصاد
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استغلال ل من قبل القو الكبر أو  ورعايته، الإرهابقد تمثلت إحد صور هذا الصراع 
ة الفاعلة في المنطقة، حيث شّ  م ة والإقل اسي للإرهال التوظالأحر القو الدول إحد ب يف الس

اردةملامح النظام الد ة الحرب ال عد نها ة المعاصرة ومن بينها  .ولي لما  وقد ساهمت الأزمات الدول
م  ة لاستغلال الإرهاب ) داعش(الأزمة السورة وصعود تنظ ، فرصة موات في منطقة الشرق الأوس

ة لتعزز النفوذ وتحقي أهداف  آل اسةللعب دور محور في الصراع القائم في المنطقة،   الس
ة ة تضارت الاتهامات بين القو ، حيث الخارج م ة  الإقل ، حول رعا في منطقة الشرق الأوس
عض الدول الإرهاب    .من قبل 

مثل إحد نماذج هذا  ة  ات المتحدة الأمر ولعل الاتهامات الموجهة لإيران من قبل الولا
ه  اب على مصراع اب تعرف موحد للإرهاب فتح ال عة الصراع وغ الصراع، فواقع الحال أن طب

عاد مصالاستغلال هذه الفج ل من  ار  حوة الكبيرة لاعت س صح ا والع على و . لح دولة ما إرها
الة 2011امتداد سنوات اندلاع الأزمة السورة سنة  الو ة لحروب  س ، تحولت سورا إلى الساحة الرئ

ل عام في منطقة شرق  ش ة وشّ  .المتوس والشرق الأوس  م ة أدوات إقل مات الإرهاب لت التنظ
ة ف مد توظيف هذه الأدوات من قبل القو المنخرطة في الصراع  تراوحي هذه الحرب، حيث ودول

ر وصولا إلى الت ة والإشراف الكامل، إلى الدعم والبناء العس وظيف المحدود السور ما بين الرعا
م إرهابي م الدو  لأشرس تنظ ة في العراق والشام وهو تنظ ، عبر خفض سقف "داعش"لة الإسلام

افحة الإرهاب أهداف   .حملة م
ة في الحملات  2013حرصت إيران منذ سنة  ،على خلاف ذلكو  ام بدور أكثر حر الق

ة ضد المعارضة في مناط شمال  رة المشتر ش السور العس التنسي مع الج وحشد  .سورا، 
ة ا ة وحما ة متعددة، تحت شعار رعا ة عراق ع ات ش ش ة لمر الحرس الثور الإيراني ميل ع اقد الش

تائب  ؛المقدسة في سورا اتواحدا من أبرز الأمثلة على هذه " الإمام علي"وتعد  طة  الميلش المرت
على و . 2014احة السورة لأول مرة سنة الحرس الثور الإيراني، حيث دخلت هذه الكتائب إلى الس

له ، فإن المستو العملي عي تم إنشاؤه وتمو ش الطائفي الش ، الج ه من قبل الحرس الثور وتدر
ة لإنجاز مهمة أساس متد من الساح ؛"سورا المفيدة"ة ألا وهي حما ل العلو عبر وهي ممر جغرافي 

منزلة الجسر الذ إن . حمص وضواحي دمش ون  ة لإيران، لأنه س النس بيرة  ة  هذا الممر له أهم
ة الماد ة لنقل سير بين طهران بجنوب لبنان، ومن الناح ثير وأقل صعو ل طرقة أرخص  ش ة، س
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شّ  ضا  لمتها في القرارات الأسلحة والمعدات والمقاتلين، وأ ل منصة للنفوذ تعزز وجود إيران و
رة ة والعس اس    1.الس

ة، عمدت واشنطن  وعلى غرار الدور الإيراني اس اتها لخدمة أجندتها الس ش في توظيف ميل
ل واضح، إلى نقل مق ورقة ) داعش(اتلي ش ، لاستثمارهما  من مواقع في سورا إلى مواقع أخر

ة أطراف الصراع في سورا وخارجها، لتحقي أهدافها ق ة فإن . لابتزاز  عض التقارر الدول حسب  و
ا إلى سورا خلال عامي   ؛2014 – 2013قطر متورطة بدورها في نقل الأسلحة والمتطرفين من ليب

م ما أنها قامت  ر لعناصر تنظ ة تدف عس عد الهزائم التي مني " داعش"عمل في سورا والعراق 
م    2.بها التنظ

ات المتحدة ل ا وإيران من جهة، والولا ل من روس ان من نتائج هذا الصراع الدولي بين  قد 
ة، أثر الأمر  ة التعامل أدت احيث  ؛في تنامي الإرهاب في المنطقة ابير  اة وحلفائها من جهة ثان نتقائ

مات التي تستهدفها هذه القو  مع الإرهاب ائز التنظ م ر ال منه وإلى تدع وت عن أش ففي . إلى الس
م  ه الدول الكبر في إعلان مواجهة إرهاب تنظ غض النظر عن ، "داعش"الوقت الذ تتنافس ف

قة هذه المواجهة بها تصمت حين يتعل  اأو زفها، وتوزع الأدوار بينها، رضاء أو اضطرارا، إذ حق
اتالأمر  قل وطأة في  ميلش م ذرعة لممارسة إرهاب لا  أخر مسلحة تستغل الحرب على هذا التنظ

عضها في حرب العراق، وتشارك و  عة ل شالمي"حدات تا ولا تكتفي القو بذلك، بل . في سورا" اتل
ل ضمني تحت لافتة القضاء على  طأايتو  ش عض آخر  ات، بينما يدعمها  ش عضها مع هذه الميل
   3.في العراق" داعش"

ادل للاتهامات بين  ة له خدمة لمصالحها، وت مساهمة الدول الراع ولهذا فصناعة الإرهاب تتم 
ة في .الدول ات إرهاب ر تلك الاتهامات التي وجهت لقطر بدعمها لميلش  2017العراق سنة  وهنا نذ

ار دولار مقابل حينما سلّ  وذهبت تلك  ؛عن أمراء قطرين محتجزن الإفراجمت قطر ما يزد عن مل
جبهة النصرة لجماعات وأفراد مصنفين لالأموا أضف إلى ذلك الاتهامات  .على أنهم إرهابيين 

                                                 
ة ال«محمد جمعة،  1 ادلة للإرهاب في شرق المتوسالرعا ات، مت ة »الأدوات والتحد اسة الدول ، )2018يوليو ( 213، العدد الس

  .89ص 
  .92، صنفسه المرجع 2
ة؟هل تش«، دعبد المجيوحيد  3 ات الإرهاب حرا عالم ة »عل تداع اسة الدول   .8ص، )2006أبرل ( 204، العدد الس
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ا برع ة فرنسا للإرهابالأخر الموجهة لفرنسا من طرف تر وفي  2018سورا سنة  ما حدث فيو . ا
ة، حيث  ،مدينة إدلب تحديدا مات الإرهاب ة تجاه التنظ قة مفادها الفوضى العالم أد إلى بروز حق

ة الفاعلة  مي حول مناط النفوذ بين القو الدول ة إلى صراع دولي وإقل أد تغليب المصلحة القوم
ات  امنها الولا ا وتر ة وروس مات وهو ما  .المتحدة الأمر ة لتنظ ة الدول ل جلي الرعا ش ظهر 

ة من أجل تنف ة لهذه الدولإرهاب اس ي لجبهة النصرة   .يذ المخططات الس وهنا نستحضر الدعم التر
رة من بينها صوارخ دفاع جو  مها أسلحة ومعدات عس ذلك  1؛من خلال تسل ما نستحضر 

ة التي ضرت فرنس اسي للأحداث الإرهاب ة  ،2018 – 2015ا ما بين التوظيف الس ودفعها للمشار
م  ة في منطقة الشرق  ،"داعش"في التحالف الدولي لمواجهة تنظ أن تظل داخل اللع وذلك لرغبتها 

  2.الأوس والحفا على مصالحها الخاصة وتعزز نفوذها في المنطقة
ادل الاتهامات حول إن  عة العلاقات بين الدول تعد إحد الدوافع إلى ت ل الإرهاب طب تمو

ة للظاهرةم ،ورعايته ة تتمثل  .ما يؤد إلى صناعة حتم ة فعل هذا الوقع يبرز بوجود ظاهرة دول
اساتها ة له لتنفيذ مخططاتها وس ون صناعة الإرهاب أضحى أداة في يد الدول الراع قة  وهو  ؛حق

قها ولو على حساب أمن واستقرار العالم  عض الدول لتحق مثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى 
ة، في الصراع ومنه فقد شّ  .إذا ما اقتصت مصلحتها ذلك ة أداة أساس مات الإرهاب ل توظيف التنظ

ل  ل القو استخدام  ، حيث حاولت  اناتالقائم بين القو الكبر ل اللازمة  الإم ما فيها تمو
مات رة تنظ ة والعس ة والاقتصاد اس ة أكثر شراسة وقتالا لأجل تحقي أهدافها الس   .إرهاب

اساتها على النظام الدولي .3 ة وانع مات الإرهاب   تنامي التنظ
ابها المتعددة والمختلفة نظرا لتداخلها واتخاذها  ة والمتطرفة أس ان لتنامي الجماعات الإرهاب إذا 

عا  اطا اس ش حالة من  قع جعلافإن هذا الو  ،س ع اسات عدم الاالنظام الدولي  ستقرار جراء الس
د ومدعم ومساهم في إحداث هذه الفواعل مات، التي تراوحت بين مؤ ة تجاه هذه التنظ ين من  ،الدول و

ل خططها واستراتيجيها التي تطال  افحتها والقضاء عليها والعمل على محاصرة  مختلف طمح إلى م
ا وغيرها ا والشرق الأوس وأورو إفرق غير المسبوق ولهذا وجراء هذا التزايد  .مناط العالم، 

                                                 
مان،  1 مي حول إدلب السورة،«منى سل عاد الصراع الإقل ة »أ اسة الدول     www. siyassa.org :)2018 أفرل 9( ،الس
اردة،«محمد حومالك،  2 عد الحرب ال افحة الإرهاب  ة م ال ة للدراسات  »إش ةالمجلة المغر عالإستراتيج مبر ( ، العدد الرا دس

  .313ص  ،)2019
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فقد  الرغم من أن الإرهاب  ة وعنفا، و ح أكثر وحش ة التي تطورت مع الوقت لتص للجماعات الإرهاب
شير إلى تحولات  مارسه من عنف فيالكثير من الأنصار، فإنه  ة ما  ل ونوع جعل  هذا الأمر .ش

ة،  ش حالة من الهلع والرعب من جراء المخاطر التي تفرضها الجماعات الإرهاب ع النظام الدولي 
عني أن صناعة الإرهاب وتفسيراتها  ح الأمن والسلم الدوليين أكثر عرضة للتهديد والخطر، مما  وأص

ةلت عائقا أمام المجهودات المتواصلة للحد من المخاطر المتعددة شّ    .الإرهاب
شه النظام الدولي من تنامي مإن  ع س توجهات فاعلين على الصعيد  ،لإرهاب ومخاطرهلا  ع

عة التعامل مع الإرهاب  ة، حيث أن طب ات إرهاب حدث من أحداث وعمل العالمي، لهم مصلحة في ما 
ة إلاّ  طرق ذات فاعل لعالم لها قوة وتأثير ضت دولة من دول افي حالة ما إذا تعرّ  لا تتم في غالبيتها 

اب وهذا . عالمي عني أن التفسيرات المتعددة لتنامي الإرهاب لا يجب أن تظل منحصرة حول الأس
ة  ة والاجتماع ة منفذ العمل الإرهاب أوالاقتصاد يره يتلك المتعلقة بنفس وإنما يجب  ؛وتنشئته وطرق تف

ة ال أن تتعد ف حث عن الك ال عد من ذلك  حث إلى ما هو أ تي يتم بها صناعة الإرهاب من خلال 
الواقع الدولي يدوافع العمل الإرهاب ش العالم وعلى مر قرون و . ورطه  ع ان من البديهي أن  إذا 

ة مضت مخاطر الإرهاب، فإنه من غير المنطقي أ ات الإرهاب دون أن يتم ن تتطور هذه العمل
ص من مخاطرها مة للتقل طرق مح  .مواجهتها 

ةفوضى  .4 مات الإرهاب ة في مواجهة التنظ   عالم
ة ونشأتها وتطورها في العالم المعاصر مجالا للصراع بين القو خل  مات الإرهاب بروز التنظ

ن استحضاره على مر م ة، هذا الصراع  ما من طرف القو  العالم التارخ حول المصالح والنفوذ لاس
، ات أكبر خار  الكبر طال مستو ة جة عن القواعدل وقد تجلت إحد صوره في  .والقوانين الدول

استها في الحالة التي تجد نفسها  ة داعمة لس مات إرهاب ة بخل تنظ مساهمة هذه القو العالم
ورقة ضغ على الدول  ل الإرهاب واستخدامه  منحصرة لتنفيذ مخططاتها، مما يدفعها إلى تمو

، ولكن امتد إلى مجال آخر ستو صناعة الإرهابحصر فق على مهذا الصراع لم ينو  .المنافسة لها
ادل الاتهامات حول دعم الإرهاب  ما ، وحول التغاضي عنتارةوالمتعل بت ة ت تنظ   .أخر  تارةإرهاب

ل من أفغانستان ل ة في القرن الحاد والعشرن في  رة الأمر قد أثبتت التدخلات العس
ة في  ارث ا، سورا، أنها   المجمل حتى على مستو النتائج التي لم تكن في مصلحةالعراق، ليب

ة ات المتحدة الأمر في منطقة الشرق الأوس وغيرها من  عدم الاستقرارحالة من ت خلقو  .الولا
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ة حول الحرب على الإرهاب  ؛الأماكن التحرض على نتج عنها فهذه الفوضى من جراء الحملة العالم
ة التي د طال الأمر ليبمرت دو النزاعات الطائف ش حالة من الصراعلة العراق ل حول  ا وسورا التي تع

ما من طرف ر النفوذ بين القو الكبر لا ا و س اوس ن امن الواضح جدا أن التدخل الروسي و . أمر
ة مصالحهالغرض دعم نظام الأسد و  ن فقد خل هذا ؛ حما الوضع حالة من الفوضى ولكن مهما 

  1.في المنطقة
م  ة أبرزها تنظ مات إرهاب ان إحد نتائجها خل تنظ ة  التي " داعش"ولهذا فالفوضى العالم

ة عن مساهمة  اسةشف الممارسة الدول ونها لم  الس الرغم من  م،  ة في خل هذا التنظ الأمر
ات لكن تدخلاتها المدمرة في الشرق الأوس والحرب في العرا عض الروا حسب  يله  ق تخط لتش

ة في ولادته اب أساس ة القانون الدولي و . انت أس عي أد إلى إضعاف فعال هذا الواقع غير الطب
ة في  ة الدول ش لدور الشرع غير  إدارةوتهم عض الدول الكبر  منة  ة، من خلال ه العلاقات الدول

حق أهد غض وجه ح على تسيير شؤون المجتمع الدولي على النحو الذ يؤمن مصالحها و افها 
ة ة أو أخلاق ارات قانون ة اعت اسات المتزايدة  ه، فإنوعل 2.النظر عن أ الوضع الدولي المتمثل في الس

افحة الإرهاب عرضة ل ة لم م ة والإقل ة، نتيجة حالة لصناعة الإرهاب جعلت الجهود الدول عدم الفاعل
العالم إلى  الفوضى التعامل مع الإرهاب، مما أد  ر المتعلقة  ان الف الدخول في حالة من الهذ
ةوالاسترات ليجي في مقارة الظاهرة الإرهاب ش ة  ،  ات عالم اس أنه ما دامت هناك س يدفعنا للقول 

افحة فعالة للإرهاب ننا الحديث عن وجود م م   .ترعى وتدعم الإرهاب وتساهم في صناعته فلا 
   خاتمة

أن تنامي الإرهاب وتطوره  ة المعاصرة، يتضح مما سب  ل غير مسبوق في العلاقات الدول ش
ة في صناعته العديد من العوامل  ساهمت اس اسات الدول الهادفة إلى تحقي مصالحها الس س متعلقة 

ةوالا شف . قتصاد ة التي ترعى و ان وجود العديد من الممارسات الدول ة للع واقع العلاقات الدول
اشر أو غالإرهاب و  ل م ش اشرتدعمه،  ان لها آثار إن . ير م بيرة على السلم  اهذه الممارسات 

افحة فعالة للإرهاب م ة إلى م ة الرام ة نوالأمن الدوليين من جهة، وعلى الجهود الدول ما . جهة ثان

                                                 
ي 1 ، صنعوم تشومس   .39، مرجع ساب
ف الإرهاب الدوليميهوب يزد،  2 ة في تعر ار لة المع ندرة( 1. ،مش ر الجامعي، :الإس   .62ص ،)2011 دار الف
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ة، أن  بيرة في تحديد وتأطير الظاهرة الإرهاب ة  الات قانون غموض مفهوم الإرهاب أد إلى إش
  .من مخاطرها اهمة في الحدوالمس

اق، بير  في هذا الس افحة الإرهاب الدولي، عن ضعف  ا لم م ا وإقل أفرز التأطير القانوني دول
افحة الإرهاب الدول فتقد إلى في إعطاء تعرف لمصطلح الإرهاب وجعل من الإطار الاتفاقي لم ي 

ة ة تنفيذ القوانين وعدم  ذلك أد وقد. القوة الإلزام احترامها من قبل الدول، إلى الحد من فاعل الالتزام 
ات ومخططات  بل والأكثر من ذلك تم استغلال هذا الفراغ القانوني لتوظيف الإرهاب لتنفيذ استراتيج

صل إلى مستو صناعة الإرهاب، مما  بر من التوظيفالعديد من الدول، ليتجاوز الأمر حدود أك ل
افحة الإرهاب  اه  شعارمجرد جعل من م ة لإثارة الانت إلى المخاطر يتم تداوله في المنابر الدول

  .الناجمة عنه لا أكثر
ة لما و  اردة عن صعوعدما فرضت الممارسة الدول ة الحرب ال افحة ات فيعد نها  فعالة م

اتفإن ، لإرهاب الدوليل ع الفجائي للإرهاب ومساهمة  هذه الصعو ابها إلى الطا عز إحد أس
ل ة وف ما يخدم مصالحها الس تهوصناع هالعديد من الفاعلين على المستو الدولي في تمو اس

رة ة وحتى العس ة من خلال تجارب عدة ضرت الهذا  .والاقتصاد واقع جسدته الممارسة الدول
ةة إعرض الحائ مختلف المساهمات الرام ثير من  ؛لى توقي مخاطر الظاهرة الإرهاب وأد في 

ة لخدمة  ة، التي أضحت آل م ة والإقل ك حول الجدو من القواعد والمؤسسات الدول ان إلى التش الأح
ل الجهود والتدابير الهادفة إلى تعزز  مصالح الدول المؤثرة في القرار الدولي، ضارة عرض الحائ 

مقراطأسس   .قوق الإنسان في العالموح ةالد
   راجعــالم

   تبــالك
س،  ة الله أحمد خم ة مواجهته الإرهاب الدولي، أصولهه ف ة و ر ة، : القاهرة( الف الدار الجامع

2009(.   
ي،  ل، : ؟ ترجمةإلى أين... العالم نعوم تشومس   .)2018دار الساقي، : بيروت( 1.رم طو

ة  غري، محمد ح الإرهابالغطرسة الأمر ة على ش ب عة : سلا، المغرب( 1.، والحرب الكو مط
  .)2008بني ازناسن، 



 2020مايو /  3العدد                                                                                       قضا التطرف والجماعات المسلحة

67 
 

ف الإرهاب الدوليميهوب يزد،  ة في تعر ار لة المع ندرة( 1.، مش ر الجامعي، : الإس دار الف
2011(.  

ات    الدور
 ، اس خضير العبيد ، عمر ع افحة دور مجلس حقوق الإنسان في «نايف أحمد ضاحي الشمر م

ا التطرف والجماعات المسلحة »التطرف،   .)2019نوفمبر ( 2، العدد مجلة قضا
فة من غير الدول« شهرزاد أدمام، ة والنظرة،: الفواعل العن م اسات  »دراسة في الأطر المفاه س
ة   .)2014أبرل ( 79، العدد عر

م الدولة"الحرب على «حيدر سعيد،  يل " تنظ حالة ": التحالف الدولي"عد مرور سنة على تش
ة »العراق، اسات عر   .)2015سبتمبر ( 16، العدد س
ات،«محمد جمعة،  ادلة للإرهاب في شرق المتوس الأدوات والتحد ة المت ة »الرعا اسة الدول ، الس
  .)2018يوليو ( 213العدد 

ة؟«وحيد عبد المجيد،  ات الإرهاب حرا عالم ة »هل تشعل تداع اسة الدول أبرل ( 204العدد ، الس
2006(.  
اردة،«محمد حومالك،  عد الحرب ال افحة الإرهاب  ة م ال ة »إش ة للدراسات الإستراتيج ، المجلة المغر
مبر ( 4العدد    .)2019دس

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studies and Researches 



  

ا   ة الأجانب في أور راه ة و  تنامي العنصر
Racism and xenophobia grow in Europe 
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ة الحقوق      )المغرب، سطات( جامعة الحسن الأول ،ل
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العنصرة من خلال النظر إلى الآخر بتعالي  :ملخص اً في الشعور  ة تنام تعرف أغلب الدول الأور

ل تهديداً  ؛نه ينحدر من مجتمع غير أوريلأ ات على أنها تش ما ينظرون إلى ثقافات وتقاليد الأقل
سبب تزايد أعداد المهاجرن القادمي ة  ةعلى الثقافة الأور هذه النظرة  .ن من بلدان خارج القارة الأور

ة تجاه الأجانب ورهدت ولّ  الكراه اناتهم وثقافاتهم، فشعور  ساهمت هذه العوامل في توفير بيئة اً من د
مين المتطرف التي امتطت هذه المشاعر وجعلتها أسساً لبرامجها  ات وأحزاب ال ة لبروز حر موات

ع قاعدة مؤ  ة توس غ ة  اله ؛ و يديها والوصول إلى مراكز القرارالانتخاب شتى أش سخرت الإعلام 
ف المج ر المتطرف الهادف إلى تخو ن خطر تكاثر المهاجرن تمع الأوري أكثر موأنواعه لنشر الف

ره الأجانب .واللاجئين وصل إلى حد استهداف  ،وهو ما أفضى إلى تأجيج مشاعر العنصرة و
ة ضد المسلمين تحديداً في المساجد  ة وأمنهم من خلال تنفيذ هجمات إرهاب أرواحهم وسلامتهم الجسد

ة من طرف متعصبين للعرق والدين ة والمراكز الدين  .في العديد من الدول الأور
ة ة ،العنصرة: لمات مفتاح ات ،الكراه مين المتطرف ،التمييز ،الأقل   .ال

Abstract: Most European countries are experiencing a growing sense of racism. They 
view the increasing number of immigrants as a threat to their culture. This view generated 
a feeling of xenophobia. All these factors formed an environment conducive to the rise of 
extremist right-wing movements and parties that exploited these feelings and made them 
the foundations of their electoral programs to insure supporters linking them to the centers. 
The decision mocked the media in all its forms for spreading extremist ideology to 
intimidate Europeans from the danger of the proliferation of migrants and refugees, which 
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led to fueling feelings of racism and xenophobia that amounted to targeting their lives and 
security by carrying out terrorist attacks against Muslims specifically in Mosques and 
religious centers of party fanatics to race and religion in many European countries. 
Key words: Racism, Xenophobia, Minorities, Discrimination, The Extreme Right. 

   دّمةـــمق
ة الأجانب في دول أورا  راه شهد العالم في الآونة الأخيرة تصاعداً في منسوب العنصرة و
عض المتعصبين إلى أعمال  ة وعدم قبول الأخر  الكراه ة عموماً، حيث دفع الشعور  والدول الغر

ات وصلت إلى ح ةعنف ضد الأقل الإنسان ة لا علاقة لها  دائ ة و طرقة وحش لعل من و  .د القتل 
رة  ظهر عداءه الواضح والصرح لهم هو ف المحددات التي جعلت الإنسان الأوري يرفض الأجانب و

ة تقاليد المجتمعالحفا على نقاء العر  إلى ثقافات  ينظر فهناك من الغرب من .ق الأوري وحما
رون فيها تهديد اقي الثقافات  عتبرونهاعلى ثقافتهم التي  اوخطر  االأجانب بتعالي، و ة على  سام

حملها الوافدين  ون  عتقدمنهم من و  .على أورا الأجانبالأخر التي  أن تزايد أعداد المهاجرن س
اً في اختفاء الثقافة والتقالي قبلون ثقافة الأوري القادم من دولة و  ؛ةد السائدة لد الشعوب الأورسب هم 

ار أنه ينحدر من ثقافة وع ل مطل  مرق قرب إلى ثقافتهم، في حين أنهأخر على اعت ش يرفضون 
حملها الإنسا ر والثقافة التي  رة اختلاف الف لي ف وهذه مؤشرات  .ن العري أو الأسيو أو الإفرقيو

رة العنصرة الثقذتجعلى تدل  ال وتصور الإنسان الأوري الذ ينظر إلى ر ف ة في مخ ة التفاضل اف
حملها أنهاثقافة الآخر على  ة وأقل من الثقافة التي    .دون

حت تكمن  ة الأجانب الذ أص راه اب تنامي شعور العنصرة و ة الدراسة في تحديد أس أهم
ةجل دول أورا تعرفه، وتسل الضوء على  مي إستراتيج ن المتطرف في هذه المشاعر أحزاب ال

ة من الجماهير المناصرة لهذه التصورات س قواعد شعب اسي لتأس ة خطابها الس قد و  .وتسخيرها لتغذ
ات والوصول الانتخا دين للظفر  م استمالت أكبر عدد من المتعاطفين والمؤ ما تبرز  .إلى سدة الح

ة التي يتم بها الت ف حث عن الك ة الدراسة في ال ة الأجانبأهم راه ج لخطاب العنصرة و وجعلها  ،رو
ة في  راهين تدعي السعي إلى الرغ حجج و ة من خلال دعمه  ة الانتخاب أساس وجوهر الدعا

ة ة والأمن والرفاه المجتمعي للشعوب الأور ة ومحددات الهو ات الثقاف  .المحافظة على الخصوص
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ة الدراسة ى ذلك،بناء عل ال مين  يف: ، وهيتنبث إش عالج استغلال وتسخير أحزاب ال
ة الأجانب في المجتمع الأوري  راه ة المحددة للعنصرة و رة والأيديولوج المتطرف للمنطلقات الف

اسي وانتخابي؟ لحشد الجماهير من ة عن و  أجل تحقي نجاح س ة سنحاول الإجا ال لدراسة هذه الإش
ة للعنصرة؟ ما هي مؤشرات  : يما يل الأسئلة المتفرعة عنها المتمثلة في ما هي المحددات الأساس

ة الأجانب في أورا؟ ما هي الأسس التي يبنى عليها  العنصرة وتزايد  الإنسانراه الأوري شعوره 
يف استغلت أسسها  ة المتطرفة؟  مين ة للأحزاب ال ة للأخر؟ ما هي الأسس الأيديولوج راه

يف ساهم صعود  ومنطلقات أيديولوجيتها بهدف حشد ة؟  وتعبئة الجماهير لصنع قواعدها الانتخاب
ة تستهدف  ة الأجانب إلى أعمال عدائ راه العنصرة و أورا في تطور الشعور  مين المتطرف  ال

ات والمهاجرن واللاجئين؟  الأقل
ة تحليلإن  ال أن شعور العنصرة : فضي إلى طرح فرضيتين هذه الإش الأولى تقول 

اله ة الأجانب شهد تطوراً في محدداته وأش راه ة  أنتجته ،وخطاب  ة والاجتماع الأوضاع الاقتصاد
ة والأ اس ة التي أضحوالس شها في ظل العولمة  ىمن ع تاح على الشعوب الانفو الإنسان الأوري 

ة الفر  أما. والثقافات الأخر  مين ات ال ة هي أن الأحزاب والحر ة الثان ر ض المتطرفة ساهمت في تطو
م  ة الأمفاه راه اسي العنصرة و أسس لأيديولوجيتها ومنطلقاً لخطابها الس جانب عند اتخاذها 

ة رامجها الانتخاب ة  ،و ات الإثن مما ساهم في ارتفاع منسوب العنف والهجمات المدروسة ضد الأقل
 .واللاجئين في أورا نوالمهاجر

ا: أولاً  ره الأجانب في أور ة وتمثلات   محددات العنصر
مة قِدم وجود الإنسان على الأرض،  ة قد ح أن مفهوم العنصرة له جذور تارخ صح
التفوق على أشخاص  فالعنصرة شعور ينتاب شخص أو أفراد جماعة معينة ينتج عن إحساسهم 

ة  الآخرنمختلفة، وعلى أساسه يتعاملون مع  ينحدرون من عرق أو أعراق آخرن ة تفاضل ف
اناً حتى  ة، وأح ة والاقتصاد اس ة والس ة والثقاف تمييزة على مستو الممارسة وفي الجوانب الاجتماع
ة، وتدفع  فة وغير أخلاق على المستو القانوني، لتفضي العنصرة إلى ممارسات متطرفة وعن

اب مختلفة ومتقاطعة تتسم بها إلى الخوف من  امناصره ة تجاههم لأس الأجانب وتنامي شعور الكراه
اته ة لتطور مفهوم العنصرة وتجدد مستو يف . الحقب الزمن مفهوم العنصرة؟ و فما المقصود 

ة الأجانب في أورا؟ راه  تطورت في أورا؟ وما هي مؤشرات ودوافع 
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ة .1 ماتها النظر ة وتقس  مفهوم العنصر
ةإتقليدًا على أنها ) Racism(العنصرة تُحيل  ة تدعي عدم المساواة الأساس وتقر  ؛يديولوج

ة ا ؛مختلف الأعراق المحددة بيولوجًابوجود النظام الهرمي ل عد الحرب العالم ة وتجرة لكنها  لثان
ة ظهر النازة الألمان ة، ل ا الغر ة الكثير من قوتها في أورو بذلك نوع جديد  فقدت العنصرة التقليد

سمّ  عد الحرب  ة ما  ةالعنصرة ا Taguieffه من العنصرة في حق صفها  ؛لتفاضل  Wieviorkaو
ة رة تفاضل  .سة على الاختلاف الثقافيالمتأسّ  العنصرة الثقاف ك في ف وهذه العنصرة لا تش

ن التغلب وتشدّ  ،وأن هناك أجناس متفوقة وأخر أدنى منها ،الأجناس م د على الاختلاف الذ لا 
ه بين  اً الاعل ات المحددة ثقاف ة المختلفة سيؤد إلى إلغاء  ؛ثن ومن ثم فإن دمج المجموعات العرق

اتز الاالصفات الفردة التي تميّ    .1ثن
مبرّ  فهم من هذا أن العنصرة الجديدة ة في البلدان المتقدمة تتخذ  ات العرق عاد الأقل ر لاست

ة الصراع بين م ة تقوم على عدم تواف الثقافات المختلفة وحتم ونها إيديولوج ن المجتمع الأصلي 
عاد عبر نوعين من العنصرة ة المتميزة، حيث يتم هذا الاست إما من خلال : المجموعات العرق

ة اسات العنصرة المؤسس اكل مثل القوانين أو الس منة من اله ام مجموعة مه ق أو  التي تتم 
ات والتمييز ضده عاد أقل است ات و  2.ماالممارسات الإدارة  مومة والث الد هي عنصرة ممنهجة تتميز 

ة خاصة عندما  ة تسخر لخدمة مصالح انتخاب اس السلطة، وتكون لها أهداف س ا الوثي  والارت
ة المتطر  مين ات تعمل الأحزاب ال ة من الأقل ر أقل د على  تهديدالمسلمين مثل فة على تصو مؤ

ار عنصر قوامه  تكون  ما .لمجتمعا ة بناء على مع ة من خلال إفراز نخ التمييز لها أهداف اجتماع
ة ات مسلمة تحديداً أو من ذو  ؛في تولي مناصب المسؤول وفي حال تولي شخص ينتمي إلى أقل

ارز، يتم الاحتجاج على الوضع عبر مختلف الوسائ شرة السمراء لمنصب  ل وتسخير الإعلام ال
ه عة لهذه الأحزاب للضغ على الجهات المسؤولة لصرفه من منص ة  وهناك 3.التا عنصرة غير رسم

اتها عندما ُعبّ  ا أو ثقافًا عن تحاملر أفراد مجموعة مُحدَّ تبرز تجل قدمون على ممارسات  دة ظاهرً أو 
                                                 1 Jens Rydgren, «Meso-Level Reasons for Racism and Xenophobia Some Converging and 

Diverging Effects,» European Journal of Social Theory, 6 (1) (2003), p.48. 2 Stephen Castles, «Global workforce, new racism and the declining nation state,» Occasional 
Paper Series, (Centre for Multicultural Studies Occasional Papers, N.23, October 1990), pp.3-9. 

اسات«مروان محمد،  3 افحة رهاب الإسلام على مستو الس افحة : في مجموعة مؤلفين »،أرعة دروس نتعلّمها من فرنسا لم م
ة ات أكثر فعال ارتر، ما : أطلنطا( 1،  صناعة رهاب الإسلام نحو استراتيج ز   .56- 55، ص ص)2018مر
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طرقة غير ة أو  .منظمة تمييزة ضد أعضاء جماعة أخر مختلفة  انت هذه الممارسات رسم وسواء 
ة ة أو غير واع ن أن تكون واع م ة فإنها تتغذ على معتقدات عنصرة  ومن أمثلة هذا  1.غير رسم

ان مين  John Marie Le Pen النوع من العنصرة هو دعوة جون مار لو ونه أبرز المعبرن عن ال
عموماً إلى تفضيل الوطني على الخارجي في تولي الوظائف،  وأوراالمتطرف في فرنسا خصوصاً 

ة التراث الفرن ذلك رــأقو  .نسي في مواجهة الأجنبي في الخارجونصرة الفر  سي من أنه يجب تنق
ةو الشوائب التي وضعها المثقف م إن  2.ن الذين ينحدرون من أصول غير فرنس هذا الخطاب لزع

أ ن وصفه سو  م اسي معروف لا  العنصرة ورفض التعدد الثقافي ومناهض س ع  نه خطاب متش
اً لا يجب طرحه في موضع المفاضلة ون ارها مبدأً  اعت يخدم مصالح  ان حتى وإن ،للمساواة 

ة المتطرفة مين ات ال ارات والحر ة للت   . انتخاب
ارالعنصرة  ة ت الأجناس  النظر إلى اختلافتقوم على  ،متطرف مبني على التمايز والفئو

ة مها. بدون ن تقس م ة  و ةف :جديدة وعنصرةإلى عنصرة تقليد تشير إلى سمات  العنصرة التقليد
ميزان معًا ااذلالنقاء والتفوق ال ما أن ذلك تفوق أحد الأعراق  .لنظرة التي تقوم عليها الممارسةن 

شير  قدر ما  فضي إلى التسلسل الهرمي الثقافي   ، ع الأجناس الأخر على الآخر أو العرق على جم
هي تجعل لنفسها محتو من خلال اختراع اختلافات و . لاثنان في العنصرةإلى العرق، حيث يندمج ا

ع الاختلا ة ترت بجم ال ة أو اعنصرة خ ق ة الأخر فات الحق ال ة هي التي  .لخ وهذه الأيديولوج
ة للعنصرة  3.لت النموذج الأصلي للعنصرةزت العقيدة النازة التي شّ ـميّ  ة الكلاس إن الإيديولوج

اً، وهذا النوع من  شر وفقًا للعرق الذ ورثوا منه جين ة وتؤسس هرمًا بين ال ارات بيولوج تقوم على اعت
   .4ه على نطاق واسع منذ المحرقةالعنصرة فقد مصداقيت

حت  التي العنصرة الجديدةوهناك  ة جديدة في برطانأص ال ، وفي البنة في بناء عقيدة راد
اسيين ، حيثالأحزاب بتنامي هذا الشعورعلاقة  مينيين  تم رصد عنصرة جديدة في خطاب الس ال

                                                 
1 Stephen Castles, Op.Cit., p.10. 

2  ، ار الجابر مين المتطرفة في أورا«ستار ج اسي،: أحزاب ال ار والدور الس ة  »دراسة في الأف ، المجلد مجلة دراسات دول
 .60، ص)2008( 35، العدد 10

3 Alberte Ledoyen, «Le racisme, des définitions aux solutions: un même paradoxe,» (Québec: 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, février 1998), pp.6-9. 4 Human rights.ch et Commission fédérale contre le racisme, «Incidents racistes traités dans le 
cadre de consultations Janvier –décembre 2014,» (Réseau de consultations pour les victimes du 
racisme, juin 2015), p.39. 
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ات عين ر .خلال فترة الس ار العنصرة الجديدة سنة "في مؤلفه حول  Martin Barker وقد لاح مارتن 
عي أن  ،"1981 ة مهدت الطر لحجة مفادها أنه من الطب ة البيولوج أن الإشارات إلى العرق والدون

عض منغب الأشخاص ير  عضهم ال ش مع  ان  والتعبير عن العداء ،نفس المجتمع في الع لوجود س
ا عنهم ذلكو  .مختلفين ثقاف ة  لاح  مة والنمط ثيراً عن العنصرة القد أن العنصرة الجديدة تختلف 

انت سائدة في القرن التاسع عشر لا العنصرة الجديدة تتخذفي هذا الاطار،  1.التي  ر تقدماً كثأ ش
ة ة مثلاً . من العنصرة التقليد ات المتحدة الأمر ة، لكن ذو  تقرّ  في الولا رة أن الأجناس متساو ف
ضاء هم أ شرة الب شرة السوداءال اءً من ذو ال اً على أن ا .كثر ذ شير ضمن لمسألة متعلقة وهذا ما 
ن الكشف عنإن لذا ف .ما هو جيني وراثي م ونه هذا النوع لا  أنه محاف  سهولة لأنه يوصف  ه 

ة طالما لم يتخلو  يين السود تحقي المساواة الفعل ن للأمر م ة مفادها أنه لا  عاب ا حمل رسالة است
ة ة والتفاضل مهم التقليد ة على المجتمع عن ق س ون له نتائج ع  .2لأن ذلك س

 مؤشرات رهاب الأجانب ودوافعه .2
تلفين أو عني الخوف من الأفراد المخ) xenophobia(الأجانب  رهاب الأجانب أو الخوف من

ش الناس بين  .الغربين عن مجتمع معين ع عي أن  أنه من الطب الاعتقاد  يتميز رهاب الأجانب 
تخذ الخوف من الأجانب و  .اه وجود أشخاص من نوع مختلف عنهمآخرن من نوعهم والعداء تج

لين امن : ش ل الأول خفي أو  ة والمعتقدات والتمثلات الش ل أساسي على الصورة النمط ش ينبني 
قة  ل غير مفصل عن الآالمس أمر مسلم ؛خرش  أما. ه وعادة ما يتم قبول هذه التمثلات وأخذها 

لاً  ل الثاني رهاب الأجانب الظاهر أو الواضح الذ يتكون من معتقدات ومواقف أكثر تفص ، الش
عني مستو أعلى من  ومن ثم فإن العنصرة الجديدة التي تتبناها العديد من الأحزاب  .الوعيمما 

ة  مين لاالمتطرفة ال ة الأجانب وعدم قبولهم على المستو الظاهر  اأيديولوج تمثل ش راه من 
ه ة لبل  3،والمصرح  ة في البرامج الانتخاب خلف   .ة المختلفةورالأ البلدان لأحزاب فيهذه ايتم إدراجه 

سلبف تعر  ة الأوريين الذ ينظرون إلى الأجانب  ة وخصوصاً الأجانب المسلمين، ارتفاعاً نس
ة أجرت توقد أثبت .بيراً  ز  قبلمن  2016 في عام دراسة استقصائ ة  "بيو"مر أن درجة النظرة السلب

                                                 
1 Robert Miles, «Le racisme européen dans son contexte historique: Réflexions sur l'articulation du 
racisme et du nationalisme», Genèses. Sciences sociales et histoire, N.8 (juin 1992), pp.109-110. 2 Alberte Ledoyen, Op.Cit., p.117. 3 Jens Rydgren, Op.Cit., p.48. 
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ة عند الألمان ، حيث بلغت النس  هذه تقلو  %29والفرنسيين  يينللمسلمين تختلف من دولة إلى أخر
ة ا إلى ؛ وهي بدرجة في المملكة المتحدة النس ان وفي % 66ى وتتزايد في بولندا إل% 50ترتفع في إس

ة  اً إلى نس طال ة عند الهنغارين %69إ ما سجلت أكبر نس ومن خلال هذه  %72 حوالي )المجر( ف
ان مين المتطرف في أورا وتعزز م اب صعود أحزاب ال ن فهم أس م   .1تهاالنسب 

ة الأجانب والنظرسبب ارتفاع  راه ة إلى المهاجرن واللاجئين  موجه  ماسلب المسلمين  لاس
ا سنة  ة  2012منهم، تزايدت الهجمات في ألمان حسب  2011المقارنة مع سنة % 20.4بنس

ات  ة وزارةإحصائ ه بها والمبلغ عنها إلى  .الداخل هجوم  178438ما تضاعف عدد الهجمات المشت
إضافة إلى تضاعف عدد الهجمات ضد المسلمين عند  ؛2015المقارنة مع سنة  2016في عام 

ة سنة  ة  .الثلث الأخير من السنة نفسها 2017مقارنة الأرقام المسجلة في بدا وارتفع منسوب الكراه
متد إلىفي ألمان ة في توافدالهجوم على مسجد ت ا ل ة التر ه الجال  مر، والأ2018مارس  9 يوم عل
عد يو نفسه تكرّ  ل  ،أما في فرنسا .مين عند حرق مسجد في مدينة برلينر  ش ة  ارتفع منسوب الكراه

ة الهجمات ضد المسلين سنة   2014سنة  مقارنة% 22.3إلى  2015بير جداً، حيث وصلت نس
ة لحقوق الإنسان في فرنساوفقاً لأرقام ا د ما أقدم رجل على دهس المصلين أمام مسج. للجنة الوطن

ارس بتارخ  يوليو من السنة نفسها فتح مسلحان مقنعان النار  3 يوم وفي .2017يونيو  29في 
مسجد جنوب فرنسا أسفر عن على مصلّ  عة من العمر 8ين  من هنا، . 2مصابين بينهم فتاة في السا

ن تأ ل ور ارتفاع م ا حجمو ات العنصرة  ،ره الأجانب في فرنسا وألمان وتفشي انتشار الحر
ونه رد ة للأجانب في دول أورا  ة المتطرفة المعاد مين ع اال عي على الهجمات التي  اطب أو غير طب

أعمال العنف  ة، حيث انتشرتالعر الناتجة عن الثورات الإفرازاتة، وإلى تنفذها الجماعات الجهاد
لات  توأفضى 3،في العالم العريوالحروب  إلى تدف موجات من المهاجرن واللاجئين الفارن من و

 .الحروب والصراعات في بلدانهم إلى أوراتلك 

                                                 
ا«مرصد منظمة التعاون الإسلامي،  1 ر  :ظاهرة الإسلاموفو يوليو  11-10: ساحل العاج(» ،2017مايو  - 2016أكتو

 .42، ص)2017
، الإنسانمتوسطي لحقوق المرصد الأورو : جنيف(» رهاب الأجانب والتفرقة العنصرة ضد اللاجئين والمهاجرن في أورا،« 2

 .7-3ص ، ص)2018يونيو 
عيد«علي، عبد الرحمان بو  3 أتينا من  ير في مجازر : شرنا  ة  تبين »،2016نوفمبر / تشرن الثاني 13التف ر للدراسات الف

ة  .193-192، ص ص)2016خرف ( 18/5العدد  ،والثقاف
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اً  مينا: ثان ة لأحزاب ال اتالم لأسس الأيديولوج  طرف في أور
مين المتطرف إلى تحديد حيل  اسي  الانتماءمصطلح ال وتحديد . لجماعات والأحزابلالس

مين التقليد فضي إلى أن  الاختلاف بين ال مين المتطرف  ةعن ال مين التقليد تقوم  إيديولوج ال
مين المتطرف يدعو إلى التدخل  ة الأعراف والحفا على تقاليد المجتمع، في حين أن ال على حما

ة أعراف وتقاليد المجتمع ة المتطرفة  1.القسر واللجوء إلى العنف لحما مين عود ظهور الأحزاب ال و
منت في أورا في الفترة  ة المتطرفة التي ه ا والقوم طال ة في إ ا والفاش في أورا إلى النازة في ألمان

ة المتطرفة في فترة  .عالميتينالممتدة ما بين الحرين ال مين ات ال بيراً في الحر ما عرفت فرنسا نمواً 
ات، أما ة المتطرفة  الثلاثين مين ات ال ش نسبي للحر ة فاتسمت بتهم ة الثان عد الحرب العالم فترة ما 

ة والنازة  تحميلالعديد من البلدان نظراً ل في ة اندلاعالفاش ة مسؤول ة الثان    2.الحرب العالم
ةجوهر  ة المتطرفة في أنها تعتبر سبب وجودها  إيديولوج مين لى ن في الحفا عمالأحزاب ال

ة والنظر إلى الثقافات الأخر ب ة الثقاف ة، لذلك ترفض التعدد ة الوطن ة الهو نوع من الثقافة وحما
ةال ة والحرص على نقائها من  ؛دون ة الوطن إضافة إلى رفضها لظاهرة الهجرة والتأكيد على القوم

مين انطلاقاً من الأسس العنصرة لهذه  3.العناصر الدخيلة التي لا تنتمي إليها ة، سعى ال أيديولوج
ا ر الشعبو الراد ة إلى تطو ا الغر ةلي في أورو تستند إلى مفهوم الاختلاف الثقافي الذ  إيديولوج

زة رهاب الإسلام الشديد وال ل متزايدعد من عناصرها المر ش لذلك سعى  .عداء الواضح للعولمة 
حث لنفسه عن موقف مين الشعبو إلى ال ة والانتشا ،ال ة مقاومة تدافع عن مفهوم الهو حر ر 

ل أساسي ش ة التي اعتبرتها مهددة    .4الأورو
ل أساسي على العنصرة الجديدإن  ش ات العنصرة تقوم  ة الخطا ة التي تستخدم تزايد أهم

ات  ة تفسير وسببوجود الأقل ة والاجتماع لات الاقتصاد إلى صرحة هي تتضمن دعوة و  .للمش

                                                 
ة، 1 مي« مديرة الدراسات الإستراتيج اصعود ال ار :ن المتطرف في أورو ات والأف ع ،»أبرز العوامل والشخص حث الرا ، سلسلة ال

ز الاستشار للدراسات والتوثي :بيروت( 35العدد  ار ، المر  .6، ص)2019أ
2  ، ار الجابر ، ستار ج  .48-47ص صمرجع ساب
3  ، ة«مرسي مشر اسات الأورو ة في الس اسات: أمننة الهجرة غير الشرع ة »،الدوافع والانع اسات عر  يوليو( 15لعدد ، اس

 .65، ص)2015
4 Hans-Georg Betz, «Contre la mondialisation: xénophobie, politiques identitaires et populisme 
d’exclusion en Europe occidentale», Politique et Sociétés, Vol.21, N.2 (2002), p.27. 
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عاد  عمل الحزب القومي البرطاني على تسخير  ،وعلى هذا الأساس 1.هذه الفئة والتمييز ضدالاست
ة، حيث أقر  صنع لنفسه قاعدة شعب ة ل العنصرة واستثمار الصراع على الموارد بين الفئات الاجتماع

ستحقون الحصول  2009من البرطانيين في استطلاع للرأ أجر سنة % 47 أن المهاجرن لا 
ة نفسها التي يتلقاها البرطانيون على ا   2.لفوائد الاجتماع

ةلقد  ن الأحزاب مّ  ، الأمر الذتعاظم تأثير الخطاب العنصر في المجتمعات الأور
ات المتطرفة من البروز وال ة تنامي من خلال الدعوة إلى معاداة المهاجرن ونوالحر شر الإيديولوج

مقعد في البرلمان الألماني  84وهو ما أفضى إلى حصول حزب البديل على  .المناهضة للهجرة
ة لعام اب ات الن مين الأكثر  .2018 موجب الانتخا ما حصل قبل ذلك حزب النازون الجدد وال

ا على مق ذه التوجهات نشر ضاف إلى ه .2014عد في البرلمان الأوري سنة تطرفاً في ألمان
ا ة أالتي ت الإسلاموفو ل خطراً على أورا لكسب شعب ش رة أن الإسلام  وسع في أوسا قوم على ف

ة ة بخطاب  .المجتمعات الأور أما في بولندا فقد استعان حزب القانون والعدالة في حملته الانتخاب
وعمل على الاستفادة من أزمة المهاجرن التي تعرفها  ؛والمسلمينالأجانب المهاجرن عنصر ضد 

فهم من  7000ند معارضته لخطة نقل حوالي أورا ع مات في اليونان إلى بولندا وتخو لاجئ من المخ
ة المتطرفة من  عنصر مَّن هذا الخطاب الوقـــد . الأمراض التي قد ينقلها اللاجئون  مين الأحزاب ال

ة عد مضاعفة قاعدتها الشعب ومة في بولندا  ات في سنة  تولي الح الانتخا وعلى إثر  .2015وظفرها 
ارس سنة  ج 2015الهجمات التي تعرضت لها مجلة في  ة الفرصة للترو مين ، انتهزت الأحزاب ال

سة الجبهة  ة والعنصرة ضد المسلمين والمهاجرن واللاجئين، وذلك عندما سخرت رئ لخطاب الكراه
ان  ة مارن لو مين ة ال ة الإسلام Marine le Pen الوطن راه ا للتعبئة اخطاب  لظفر لناخبين وسع

ات ة التي شهدتها فرنسا سن الانتخا    2017.3ة الرئاس
ة الانتخابي برنامجالاشتمل  قدو  ة  للجبهة الوطن ص الهجرة الشرع  ؛فرنسا نحوعلى الالتزام بتقل

ة إما بن ة الفرنس هاجرن أما عن الم .اء على الاستحقاق أو عبر الوراثةودعت إلى استناد منح الجنس
قائهم في فرنسا ان خطابها غير الشرعيين ف أكثر عداءً وتشدداً عندما اعتبرت أنه لا يوجد أ سبب ل

                                                 
1 Stephen Castles, Op.Cit., p.17. 

ورنيليـا هيلدبرانـدت، 2 اترثورسـت، آنا س بيرغيت ديبر،  ة في أور سار اب مراد : ، ترجمةمن الثورة إلى التحالف الأحزاب ال ع
 .125، ص)2014مؤسسة روزا لكسمبورغ، : تونس( 1وإلهام عيدروس،  

، ص» رهاب الأجانب والتفرقة العنصرة ضد اللاجئين والمهاجرن في أورا،« 3  .7-3ص مرجع ساب
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ةلأنهم خرقوا القانون منذ لحظة دخولهم ال ة غير قانون ف ما يدفع إلى  ولم تر .تراب الفرنسي 
و  م في المدارس الح المهاجرن غير الشرعيين ومنح أطفالهم ح التعل ما الاعتناء  ة،  ة الفرنس م

 .1أنها رطت بين الهجرة والإرهاب
ة الأجانب خطاب العن: ثالثاً  راه ة و مين المتطرفلد صر ا أحزاب ال  في أور

مين الصراحة  خطاب أحزاب ال ة تتميز  سة تضم شعبو المتطرف يتأسس على خصائص رئ
ة ،ر أنهم خانوا الأمةوالخطاب المناهض للنخب والمعارضين الذين ي ة والرغ المزج بين و  ،السلطو

ة الاندماج  ان رة عدم إم ف رة متصلة  رة العداء للهجرة، وهي ف ة الأجانب؛ إضافة إلى ف راه ة و القوم
ة  ة ثقاف ةمختلفة وتمع مجموعات لها هو م الليبرال ز لذلك ت 2.تعارض مع الق ة  الأحزابر مين ال

ةحملا، وتجعلها محور ديداً على ظاهرة الهجرة تح المتطرفة في خطابها إن هذه الأحزاب . تها الانتخاب
طالة والجرمة والعنف ومصدراً لكل أنواع انعدام الأمن  ،تنظر إلى المهاجرن على أنهم سبب في ال

ان الأصليين ة للس ة والعرق ة القوم لون أكبر تهديد للهو ش ار  3.الاجتماعي، وأنهم  عاً لهذه الأف وت
ع أهم المتطرفة والإ ن تت م ة المتطرفة في أورا،  مين ة التي تأسست عليها الأحزاب ال يديولوج

ة  اس ات الس ن . لهذه الأحزابالخطا م حالة  ة في فرنسا  قا لهذا الغرض، تبرز الجبهة الوطن وتحق
 .على سبيل المثال لا الحصرأخذها 

ة  .1 ة الأجانب في خطاب الجبهة الوطن راه ةالنهج القائم على   الفرنس
ان ان  ادة جان مار لو ق ة في فرنسا  أول  ،Jean-Marie Le Penحزب الجبهة الوطن

ة الأحزاب التي يدعي أن موقفه القومي الفرنسي لا الذ هو الحزب ؛ و تبنت مذهب العنصرة التفضيل
ة  ة الفرنس ة الهو ، بل أن الهدف منه هو حما س ازدراء الشعوب الأخر ع يجب أن ُفسر على أنه 

ةوالدفاع عن  ة للحضارة الفرنس م الأساس ة المطلقة  .الق وعلى هذا الأساس اقترح الحزب منح الأولو
ة المصممة للدفاع عن الجذور  اسة الثقاف ا تواجه للس ان من أن شعوب أورو ة، لذلك حذر لو الفرنس

                                                 
ى تراتفورد،  1 ا توفاك، ب مين المتطرف؟ الذما «مارس ان مرشحة لل يوم ، شوهد )2017ل أبر 18(» يجعل مار لو
 30 /03 /2020 :https://www.bbc.com/arabic/world-39219865 

2 «Les partis d’extrême droite et leur discours en europe: Un défi de notre temps,» (Bruxelles: 
Réseau européen contre le racisme (ENAR), mars 2012), p.11.  3 Jens Rydgren, Op.Cit., p.57. 



 2020مايو /  3العدد                                                                                       قضا التطرف والجماعات المسلحة

79 
 

قي ف من خطر المهاجرن  1.خطر الانقراض الحق اً على التخو ة نهجاً مبن وقد سلكت الجبهة الوطن
طالة في فرنسا لتحق نجاح  بإثارة المشاكل التي يواجهها المواطن الأوري، وسخرت مسألة انتشار ال

ة الانتخابير غير مسبوق في  ة والأور   .19842 في عامات البلد
غرض  ة الاتهام ،تعزز موقفهاو ة القائمة أن وجهت الجبهة الوطن اس إلى اك و ذإلى لأحزاب الس

ة برمتها  اس قة الس اهاالط تشجع إنشاء مجتمع متعدد الأعراق والثقافات عبر الهجرة التي  معتبرة إ
الن بيراً يهدد فرنساتمثل  ة لها خطراً  ة .س ان مستقرًا  إن الجبهة الوطن ان فرنسا  تر أن عدد س

ة الثلاث الكبر  ة؛  :لأكثر من ألفي عام، واستمدت ثقافتها من الثقافات الأورو ة؛ الجرمان السلت
ة ة ا–واليونان ةاللاتين ة الرومان ح لتها المس ان المهاجرون القادمون إلى فرنسا في الماضي و . لتي ش

ة أخر ندماج لأنهم قادرن على الا ض من ذلك جاء معظم و . قدموا من دول أورو على النق
انوا  ا جنوب الصحراء، و ا وأفرق ا وجنوب آس المهاجرن الجدد من منطقة المغرب العري وتر

ة ومدن غيتو  اء عرق يل أح التي تمثل أعراض فشل أساسي في  ،)ghetto cities(ميلون إلى تش
انت خلفيتهم  مة من خلال السماح بدخول الأشخاص الذين  الاندماج، مما سيؤد إلى عواقب وخ

ة مختلف ةالثقاف ة الفرنس ة ضد ول. ة تمامًا عن الخلف ة الوطن هذا اعتبر الحزب نفسه معقل وحصن الهو
ة التي تهدف إلى خل الشعوب والث   .3قافاتالمشارع العالم

ة لمشاعر الغضب والتعصب العرقي  ة فعل مين المتطرف استجا ة لل لت البرامج الانتخاب لقد ش
م الحرة والمساواة والتضامن التي تنامت لد شرحة واسعة من الأوريين،  والثقافي والملل من ق

اة عند فئات ش ومنظور للح نم للع ة الوعي الجمعي  ار العلمان مختلفة في  إضافة إلى اخت
ة على  مين المتطرف المبن ار ال عاب أف انت عاملاً مساعداً سهَّل تبني واست المجتمع الأوري 

ره الأجانب  ما ضدالعنصرة و واسطة  4.المسلمين لاس ةهذه و ان مرشح موثوق  الإستراتيج ح لو أص
ة  ات الرئاس س عندما وصل إلى الجولة ال 2002عام التي أجرت ه للانتخا عد أن هزم رئ ة  ثان

ان في الجولة الأولىليونيل الوزراء  سب الانتخابيو  .جوس ة  فضل هذا الم استردت الجبهة الوطن

                                                 
1 Hans-Georg Betz, Op.Cit., p.196. 

2  ، ، مرسي مشر  .66صمرجع ساب
3 Hans-Georg Betz, Op.Cit., p.196. 

ا« 4 مين المتطرف في أورو ار: صعود ال ات والأف ، ، »أبرز العوامل والشخص  .8صمرجع ساب
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عد الانقسام الشديد في عام  حزب الذ أد إلى خل و  ،1998الكثير من الدعم الذ فقده الحزب 
ادة  ق ة المنافس  ة الوطن غرت Bruno Mégretالحر   .1برونو م

ع أنحاء أورا  اسي لاستقطاب المناصرن في جم ان تزايد حدة الخطاب الس إلى دافعا لقد 
ا تؤثر على  ات  .المهاجرن وطالبي اللجوء تحديداً الاعتماد على خل قضا وهو ما جعل هذه الأقل

ة العنصرة الناشئة من تصور ة بدافع تنامي مشاعر الكراه عود  الهشة عرضة للجرائم المرتك شائع 
ة إلى اختلاف أصولهم الا ة والعقائد ة والعرق ةثن ة وأوضاعهم القانون تهديد والنظر إل ؛والجسمان يهم 

ان الأصليومصدر للأزمات  أمني عاني منها الس  .2ن و التي 
ة و  مؤشرات تنامي .2 ة والكراه اساتهخطاب العنصر ا انع ات في أور  على الأقل

اً لم يتجاوز حق حزب النازة الجديدة  ة الا% 5نجاحاً انتخاب  عبّر عنهاصوات الممن أصل نس
ة ما بين سنوات  ات التشرع حي مع  1969- 1966في الانتخا مقراطي المس ان تحالف الحزب الد إ
مقراطي الاشتراكي، حيث مّ  ة داخل المجلس الحزب الد ة من الحصول على تمثيل نته هذه النس

ةرعي لجمهورة ألمانالتش عودة  .ا الاتحاد عد سقو جدار برلين ارتفعت المؤشرات التي تنذر  و
ة المتطرفة المتمثلة في حزب الجمهورين واتحاد  مين ار النازة من جديد، فحققت الأحزاب ال الأف
ة، وشهدت  ة والأور م ات الإقل مقراطي نتائج جيدة في الانتخا الشعب الألماني والحزب الوطني الد

ة ا احق ألمان ات هجمات استهدفت المهاجرن الأتراك وطالبي اللجوء  تثبت هذه المؤشرات  3.لتسعين
العداء والكره تجا ة المتطرفة في أورا عموماً ه تنامي الشعور  مين ه الأحزاب ال الأجانب الذ تمتط

ة ة من المقاعد الانتخاب ة أو ال ،للحصول على أكبر نس ات المحل ة سواء في الانتخا ة والرئاس برلمان
  .أو على الصعيد الأوري

ة للمهاجرن من طرف الأحزاب إن  مينالتهديدات المنسو ل خاص  ةال ش طة  المتطرفة مرت
ا موغرافي :قضا شة للمواطنين والعمالة ومست ،الأمن والتجانس الثقافي والاستقرار الد و المع

يين ات المتحدة وقد أكدت العديد من الدراسات  .الأورو ا والولا ل من أورو ة التي أجرت في  الأمر
                                                 1 Hans-Georg Betz, Op.Cit., pp.196-197. 

ة الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،« 2 راه ال المعاصرة للعنصرة والتمييز العنصر و ة العام( »الأش ة للأمم الجمع
 .16-15، ص ص)2014المتحدة، أوت 

، ص ص،  3 ، مرجع ساب ار الجابر  .56-48ستار ج
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ة، حيث  ة والاقتصاد ين الأزمات الاجتماع ة و لة اجتماع ل الهجرة إلى مش على العلاقة بين تحو
ة للمهاجر قل أظهرت أن المشاعر المعاد شأن حالة  مواطنون تظهر وتتنامى عندما  الدولة 

عتقدون أن ة تقلص من فرص العملالهجرة ستكون ل اقتصادهم الوطني، و أو عندما  ها أثار سلب
لاً، أو عندما يخشون من التدهور الاجتماعي ا ظهر مستق ع يتم لذ قد  مواض ر ظاهرة الهجرة 

ادة وسلامة الحدود أو خرق القانون  الس   .1متصلة 
ة الأهداف الأكثر شيوعاً في اتت المساجد والمراكز الإسلام ونها أغلب  لقد  ة  الدول الأور

يين، فإذا لم  مراكزال المحورة التي تهيج مشاعر العنصرة والعنف لد الأوريين وحتى لد الأمر
ق اشعور  تضمنها لا تنجو من ممارسات عنصرة تتسلم من الهجمات المسلحة فإن ة وعدم  اعم الكراه

عث رسائل التهديد  ،الخنازر ورمي جثث ،عنصرة على الجدرانلأخر من خلال رسومات قبول ا و
ه القرآن ؛والدعاة دإلى أئمة المساج ة المتكررة في  الكرم إضافة إلى تشو ة واللفظ والاعتداءات الجسد

ان 2.ح المسلمين عض الأح مجازر  ضع لجأي ،وفي  ام  الأماكن  داخلالمتعصبين إلى الق
ش في نيوزلاندا على قتل حوالي  ع ح عندما أقدم شخص استرالي   49المقدسة، ومثال هذه المذا

اردالمسلمين من  اشخص في مارس الجمعة  ةصلالأداء مسجد النور أثناء تواجدهم  ، وحدث هذابدم 
القتل بل قام. 2019 تف  ر ولم  اشر عبر وسائل التواص بتصو ل الاجتماعي، ذلك على البث الم

انه الذ عنونه ب م" ـوأفاد في ب عرف أكبر أنه استهدف مسجد النور تحديداً لأن" الاستبدال العظ ه 
ان بدافع الانتقام من الغزاة المسلمين الذ استعمروا أورا هذا الأن  كّد علىتجمع للمسلمين، وأ هجوم 

عوا استبدال  واستعبدوا الأوريين على مر التارخ، وأن أورا لن تكون  ستط للمهاجرن وأنهم لن 
ض،  .شعبهم ة الب ار لهو ي دونالد ترامب الذ اعتبره رمزاً لإعادة الاعت س الأمر وأعلن أن ملهم الرئ

ج 2011سنة  آخرمتعصب  بها وأنه استلهم جُرمه من مجزرة قام  .3في النرو

                                                 1 Anastassia Tsoukala, «Crime et immigration en Europe,» p.22. Dans: http://labos.ulg.ac.be/wp-
content/uploads/sites/14/2015/02/27.pdf 

ك أرانتو،  2 قات لمعالجة رهاب «دود ة مستدامة : الإسلامالمقارة المتعددة الط ة استجا ةمساهمة في إعداد آل  :في »،وإستراتيج
ة ،مجموعة مؤلفين ات أكثر فعال افحة صناعة رهاب الإسلام نحو استراتيج  .81، صمرجع ساب، م

حة مسجد النور بنيوزلندا؟من هو من« 3 رة نت »فذ مذ   :، في2020- 03- 30  ، بتارخ،الجز
  https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/15/ 
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  اتمةـــخ
رة متجذرة في  لان ف ش حا  المفهوم ودلالة العنصرة ورهاب الأجانب اللذين أص وتمثل  مخ

الاً جديدة لم حت تتخذ أش حيث ، وقت مضى تكن معروفة في العديد من الأوريين، تطورت وأص
ا ة من طرف ه ات رسم حت تمارس على مستو ةأص عض الدول الأور وأضحت  ؛كل الدولة في 

ة للحد من وصول الأفراد والجماعات من ثقافات تمارس في ش وم ومجتمعات ل قوانين وإجراءات ح
ا ة وإفرق ة وآسيو ل أعمال عنف وإرهاب منظم  .عر اتت تأخذ ش ة والعنصرة  ما أن مشاعر الكراه

ش في دول أورا ات التي تع اً ضد الأقل اً ودين اً وثقاف ه أفراد متعصبين عرق قوم    . غير رسمي 
العنصرة وتنامي ة الأجانب جعلت الطر مه إن حمولة الشعور  ات  أراه أمام الحر

ة المتطرفة التي أسست أيديولوجيتها على العنف ور  مين انت حجّتها في فض الاختلافوالأحزاب ال ؛ و
ة التقاليد والدفاع عن ثوابت ال ذلك هي ة المميزة للمجتمع الأوريحما هذه الحجج  وقد استخدمت. ثقاف

ات المل ةلفوز في الانتخا ة وحتى الأور ة والتشرع هي تستغل ملفات الهجرة والأمن القومي و  ؛حل
ة وجعلها المحاور  ة الثقافة القوم طالة وحما ة ال والمجتمعي ومحارة الإرهاب وتسخير ارتفاع نس

ة   .الأساس لبرامجها الانتخاب
العنصرة وع لقد أفضى تعاظم ة إلى بروز دم قبول الآالإحساس  خر في المجتمعات الغر

فة ضد  ش في دول أوراممارسات عن ات التي تع ات في السنوات ـوق .الأقل د أثبتت الأرقام والإحصائ
ة المسلمة ة القليلة الأخيرة إلى استهداف متزايد للجال هذا التطور في إن . في جل البلدان الأور

عض منسوب العنف والاعتداءات الجس ظاهرة التطرف العنيف ل ة يرجع إلى ر الإسلام  ة واللفظ د
،. التي تنسب نفسها إلى الإسلامالجماعات  صر  ومن جهة أخر لعب الإعلام المقروء والسمعي ال

ة  - ووسائل التواصل الاجتماعي  مين ات ال ون مدعوم من طرف الأحزاب والحر اً ما  الذ غال
دوراً جوهراً في ترسيخ الصورة القاتمة عن الإسلام  - الثقافة والعرق الأوريينالمتطرفة التي تدافع عن 

انات وثقافات مختلفة عموماً لد الأوريين،  ل خاص والأجانب من د ش ر حيث يتم والمسلمين  تصو
ل تهديداً لثقافته ةالأور اتالإنسان الأجنبي عن المجتمع ش لمين ، وعلى أن المساوتقاليده اعلى أنه 

أ طرقة وفي أسرع وقت من خلال منع  غي التخلص منهم  ن قنابل قابلة للانفجار في أ لحظة، و
الأمان والسلم والاطمئنان ل نهائي حتى ينعم المجتمع  ش   .دخولهم إلى أورا 
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ذا،  ة المتطرفة ووصولها وه مين ات والأحزاب ال ن الاستنتاج أن تنامي نفوذ وسلطة الحر م
ة جاهزة لرفض الاختمؤسسات إلى  م في أورا وجد حاضنة شعب ره الأجانب ورهاب الح لاف و

العنصرة إلى درجة ظهرت ممارسات حيث الإسلام،  ة الشعور  اء وتغذ م تعملت على إذ تنافى وق
ةالتي تميز الدول الأو حقوق الإنسان و الحداثة والتقدم  ة والثقاوتؤمِّن م، ر ةمارسة الحرات الدين  .ف

اه أن الأحزاب المتطرفة  اتاستطاعت البروز والمثير للانت ة في الانتخا والمنافسة على  والمشار
 .2017حدث في فرنسا سنة  مثلماالرئاسة 
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م الهادالفيلسوف عود  :ملخص ة  في صورة الح النص الديني أو إغلاقه، متمردا على لانهائ

ه  في وهج الكينونة نه قاذفا  س الي الانتحار من ظلمة الكائن الذ  في معناه حثا ا مخرجا الراد
ة والأخيرةمن دلعلها  أو حتى في لا نهائيته ق اراته المت ة الانتشار وفون شك م ي المرمى ، ضمن لع

ز الفعال اب المر ا ،حيث غ الي، حيث في أصقاع مختلفة من الدن عه الجهاد الراد ، يهز طا
له الظاهر متكررا في  نس فرد ومتميز، يخرج في ش عطينا طراز الانتحار العنيف  أسس الآمان ل

ة الإرهاب الكوني ان رصين من الفي تتصلب  المثير في الأمر، أنها. سرمد ر، م ه الذات ف تنزل ف
ه زمرتها المتطرفة إلى  قة من الإدراك، تحفر ف ة سح قينهاو ا المنتحرة أخاديد  في طي ، تراه هي ثاو

ات ة الآ ة التي . الموت المغلف ببر ل تلك القواعد المدن قداسة  لعلها الصورة الآسنة التي تمس 
ة والتي قة الاجتماع ات الحق س لت خترقة في ، متغدو وف طاقة الجهاد المتفجرة فترض فيها التأس

ائزها الآمنة وقوانينها الحازمة م ر ا ينظر الفيلسوف من حوله فتتبد له  .صم ة متأن ال الراد
ة ة الإسمنت ون الغا سر رجسه س السيل الجارف  الأنطولوجي المتأزم في العرض نه ، إالانتحارة 

ة وهو يخل لنا بإثارته ه التكفيرة تدور  ه م موتا يرتد علىالروح ، ؤسسا للحظة من الانتحارأعقا
ة موجعة ة جذورها الراسخة مع ضرورة الوجود مناس  . تتناسى فيها الإنسان

ة ة ،الفلسفة: لمات مفتاح ال   .العنف، الانتحارة ،الجماعة، الراد
Abstract: The philosopher, like the calm sage, revolts against the infinity of the religious 
text or its closure, bringing out the suicidal radical from the darkness of the being who 
dwells in him, throwing him in the glow of being in search of its meaning, or even in its 
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infinity, it is undoubtedly its last match, its last game where The absence of effective 
center, the propagation in various parts of the world, where the radical, with its jihadist 
nature, shakes the foundation security to give us the model of violent suicide as a unique 
and distinct form, emerging in its apparent form repeatedly in the eternity of global 
terrorism.The interesting thing is that it hardens with a solid place of existence, in which 
the extremist ego slides into a deep abyss of consciousness, in which its suicidal group digs 
the furrows of certainty, which it sees as bending in the fold of death wrapped in the 
blessing of the verses, it is perhaps the sweetest image which touches the holiness of all 
these civil rules in which it is supposed The establishment of social truths which become 
jihadists, according to the explosive energy, penetrates the heart of its safe pillars and its 
strict laws. Carefully, the philosopher looks around him, and suicidal radicalism appears to 
him as the sweeping torrent breaks his abomination by the silence of the concrete jungle. 
Key words: Philosophy, radicalism, group, violence, suicide. 

   دّمةـــمق
ح أكثر إلحاحا في التارخ الفلسفي الإنساني  توجد الفلسفة؟ هل في مقابل العنف هذا التساؤل أص

ان ،المعاصر ضا ، فاللفلسفة حضورها وحظوتها فإذا  مارس له لعنف أ أسه على قوته وقدرته حتى ل
ه تأمل ما يجر من حوله و  ،مسار الفيلسوف ات من واج ير  والتفاعل معه لأن الفلسفة هيهو الذ  تف

ال لقد . ة التي تظهر في الواقع الإنسانيالمستجد عقلاني في المشاكل أش ا  تفاعلت الفلسفة تارخ
ا مع متغيرات فرضتها أساليب و  ،مظاهر مختلفة من العنفو  تأثيرات الميتافيزقا السلطة و تعاملت واقع

ه تارخ الفلسفة حفل  لا  م حتى غدا العنف في صوره المختلفة موضوعا أص ات الح صار مع و  ؛وتقن
ل جانب عة تطوقه من  را  .مرور الوقت سلسلة رف ار الفلسفة مشروعا ف ة و وعلى اعت نموذجا لمح

مةا م مخرجات له شتى السبل تفنيد العنفحاولت  ،لح عيدا في التنظير له ،بتقد ل و  .والذهاب  انت 
اله عض أش ه ومقاومة  م ال ،المحاولات ترمي إلى الإحاطة  ة الرصينة بإخضاعه لسلطة المفاه عقلان

ه الفيلسوف الفرنسي ارك وايل ساير التوجه الذ دعا إل ما  ، خصوصا حين طلب من Eric weil 1ف
رة والضجيج الإعلامي الذ  ل النقاشات الف ة  حن أن يواجه  اسة  الفيلسوف الممارس في حقل الس

                                                 
ل1  عد وصول النازة إلى  .نفي برلي صل على درجة الماجستيرح 1928سنة  في). 1977- 1904(ماني هو فيلسوف أل ارك و و

م هاجر  فرنسي عام  إلىالح سه  ة وتم تجن ة للسام ة  1938فرنسا فرارا من جيوش هتلر المعاد حيث شارك في الحرب العالم
ة، وأُخِذ سجينًا في عام  توراه في  1945في عام  .1940الثان أطروحتهحصل على الد  Logique de la philosophie الفلسفة 

تب مهمة منها1950 المنشورة في عام ة : ، له  اس ة  ،)1956(الفلسفة الس سلسلة من المقالات و  ،)1961(الفلسفة الأخلاق
العلاقة بين الفلسفة والتنج). 1971- 1970(والمراسلات العديدة، والمؤتمرات  ل  انت دراساته الأولى في الطباهتم  إرك و  .م و

س الفرنالفيلسوف  توفي 1977فبراير 1في  مدينة ن ل في منزله  ةإرك و   . س
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ه في مسلحا  ،يدور حول ظاهرة معينة ق قظة الدائمةالصرامة والالتزام الذ ي ل تلك و  ؛ال ه إلى  أن ينت
لات المتصارعة الت ة ي تمس سلامة المعنى و الادعاءات و التأو اس ا الس القضا جودته في ما يتعل 

ة العنفو    .خصوصا قض
ه من جوانب الفلسفة الكثير في مواجهة العنف لقد فعلت الواقع،في  ، حتى يتسنى لها أن تمسك 

قع في عم الإنسان من انفعالات تجعل لعل التعامل او  .انفلاته لنظر مع العنف هو مرآة عاكسة لما 
ال إلى العنف والقوة فّ  .من التعامل مع الإنسان هو تعامل مع ذلك الكائن المعقد الم ر الفيلسوف عندما 

فّ  ة التارخ ذاته، غير أن وجهة نظره قد في العنف  ا ضرورا لحر اره فعلا تارخ اعت ه  تتوجه ر ف
انا إلى العنف مميزة له عن القوة ه جون مار ميلر ،وفي هذا الصدد .أح ن العودة للتعرف الذ نس    م

Jean Marie Muller للفيلسوف الفرنسي ارك وايل.  
ع الأعمال في التارخ  فةعتبر ارك وايل أن جم الضرورة أعمالا عن ه أولئك و  ،هي  ة إل النس

ة نقاء إرادتهم حجة حما ه  ،الذين ينبذون العنف ينبذون الفعل في التارخ  حس غير أن خطؤهم الحاسم 
ر الفلسفة في العنف فهي تفعل من منطل واجب و  1.يتمثل في عدم تمييزهم بين القوة والعنف عندما تف

م قلاحقهوعندما ت ؛إنسانيلاقي و أخ ين مفاه م التمييز بينه و أن تق ة  القوة ، فلأنها مطال ة منه  ر
ا و  ، ولأنها ترد أن تكون حاضرة ومتفاعلة وناقدة والسلطة والدولة لات لما يواجهه الإنسان من قضا مش

عضا من و  2.واقعه بر تمس ة قادرة نظرا على أن تحتضن  اس  أفعالههذا المعنى تكون الفلسفة الس
فة منهافي التارخ المعاصر و  ات الناس  ،خاصة العن عة وتغير من وضع والتي تؤثر على مستقبل الطب

ما تختبر مستقبل الدول و تمثلاو  ات الحضاراتتهم ،  تس   .تطمس م
ة حال ار لمقومات الطبعلى أ ن للفيلسوف تغافل ما يجر من انه م اسات عة و ، لا  من س

ة تشج ة رع ة  ،ع على الاستهلاك المفر لكل شيءاقتصاد مخلفة شتى التناقضات الاجتماع
ة اسة لهذه الصناعة التي تقوم على و  .والاقتصاد ه فيلسوف الس أن ينت قضي  ات خطيرا و هذا الوضع 

شرة و تجارب عديدة ت م في القدرات ال عيدا حد ض اسعى للتح لنشا الخلو والبيولوجي تذهب 
ير في استن، بتوجيللإنسان من ساخ عينات من الأفراد المميزن و هه تارة و تعديله أخر أو حتى التف

                                                 
1 Jean-Marie Muller Fiche d’analyse, «Dossier: Principes et pratiques de l’action non violente, 
Alternatives Non-violentes,» (Rouen, juin 2008). 

اسي  2 نقد اجتماعي س ل أساس تأخذه هنا  و(الفلسفة الحديثة ش فورت، فو س، مدرسة فران تحقي منهجي ) ، دولوز ليوتارمار أ 
ةأو مقارة ومحاولة لفهم حدودها وصلاحيتها وعلا في ظروف وعواقب مفهوم أو نظرة ة الاجتماع الدينام   .قتها 
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اقرة والمشا ن بها . هير والنجوم العالميينالع م نة التي  ة المم ف حث عن الك رما وصل الأمر إلى حد ال
ائن خالد ائن فان إلى  ل الإنسان من  قع من تطور في علم الجياعتمادا على  ،تحو الاستناد ما  نات و

فاءة و  ات الحديثةعة تدف المعلومات من الحواسيب و سر على  ة التي تعتمد التكنولوج ما و . الأجهزة الرقم
قي  عة ومع ما ي سير في خ متعارض مع ما تنشده الطب النظام من شك أن هناك تطورا غير مضبو 

استحداث و  ،البيئي للإنسان متوازناالبيولوجي و  ة علاقات جديدة مجهولة العواقب و متغيرات ذلك  ش
اب على توزع غير عادل للثروات حث ال انا إلى تهديد و  ،ت على عنف ناعم من نوع جديد يؤد أح

ة و اسح و خ صل حد ظهور طفرات جرثوم ة خطيرةطير  ال العقاقير  فيروس مقاومة لمختلف أش
ةو  ة و  .المضادات الحيو ة الرح حافالصناعات الدوائ ظهور الأ ال غير نماذج و ث المخبرة عجلت  أش

تير شرالفيروسات التي ا و مسبوقة من ال في و  ،التعامل معها لأنها تتغير من تلقاء نفسها صعب على ال
م العلم احثين المشتغلين عليهامعزل عن تح ات العالم يواجه سلالات خطيرة مقاومة تهدد  وهنا. اء وال

اءه و  ،مستقبل الإنسان قع تحت إشرافهوتختبر ذ   .مد استعداداته لجزء من التطور 
ه البروفسور عبد الكرم حسني ة ن ة شيرروك الكند ل والأستاذة  1،في مؤتمر علمي هام عقد 

س ما ات Dumais Nancy 2نانسي د ال عض الإش مي إلى  ، حيث القصور في التي تراف النظام التعل
ير النقد  ر التف ا تطو قضا ل خاص على الجدال والنقاش، خاصةً عندما يتعل الأمر  ش القائم 

هذا السؤال الهام الذ نوقش في هذا المؤتمر هو جزء من مشروع  3.موضوع الخلافات داخل المجتمع
ة ة على وجه التحديد، - حول الخلافات الاجتماع ير في الأسس هو و العلم سل الضوء على سبل التف

غي أن تدخل ضمن التدرب العلمي  فلسفة ين ةلوطرق دمج هذه الخلافات    4.لطل
                                                 

ة ، عبد الكرم حسني 1 ة التر ل ا  ة والتكنولوج ا . رروكبجامعة شيهو أستاذ في العلوم الترو عمله في العديد من قضا إنه مهتم 
ة للعلم ة والاجتماع عاد المعرف م والتعلم في العلوم . تدرس العلوم والتعلم، والأ حوث في التعل ز ال وهو عضو مؤسس في مر

)CREAS (ا العلوم والتكنولوج اب  حاث حول اهتمام الش رسي الأ   .والمشارك في رئاسة 
س نا 2 ما ة العلوم في جامعة شيرروكد ل اء  يهدف عملها إلى تحسين فهم . نسي هي أستاذة علم الفيروسات في قسم الأح

فيروس  ة لد المصابين  ا المناع ة التي تؤد إلى هجرة الخلا ات الجزئ ة . HIV-1الآل ة حيو حوث طب الإضافة إلى انجازها ب
انت جزءًا من  ا بتدرس العلوم و   .منذ نشأتها CREASو تقوم حال

عض الدراسات  3 ه  د ف شر ففي الوقت الذ تؤ مي ال طة لقاح فيروس الورم الحل صفة خاصة مع الخلافات المح ما هو الحال 
ةأن هذه اللقاحات فعالة وآمنة، أبلغت دراسات  س   . أخر عن نتائج ع

4 Nancy Dumais, Abdelkrim Hasni, «Les problématiques socio-scientifiques: des pistes de formation 
à la pensée critique. Illustration à l’aide des controverses sur le vaccin contre le papillomavirus,» 
centre de recherche technique, Carrefour de l'information, Pavillon Georges-Cabana (B1), Campus 
principal de l'Université de Sherbrooke, 7 décembre 2017. 
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الذات ع ا أن تعي حجم المشاكل المطروحة و ، عليهالفلسفة اليوم  ه إشاراتعليها أن تقدم للجم  تنب
قع في العالم من استنزاف للثرو  ة على ما  ادة للتقن ه للأسمدة والمبيدات من استعماو ات ومن س الغ ف ل م

ةو  ة في الأغذ ائ م ثب هذا الاعتماد الكلي هي و  .من تكثيف للعناصر الك ع عن  أن تتا ضا  ة أ مطال
ار جوانب م اتت مسؤولة حصرا عن اخت فه و على الآلات التي  م ن الإنسان معزولة عنه ـبتصن الح

ه جزافا  بناء على  ة: را من المخاطرةمعايير تشمل قدعل ة وعقل ة ومعرف ارات نفس اس  ؛اخت آلات لق
اء أو الكذب أو الأ سالذ ة و  ؛إشعاعات ؛حاس ة جزئات بيولوج ة مصنعة حرب الكترون  ؛مخبراماو

ار طات لقد ساهم هذا ا 1.الخ ... طائرات بدون ط المح ث البيئة والإضرار  لتطور المحموم في تلو
ة و تسرب المواد ( لاست ات ال ة والمتلاش ة والتجالمشعة والزوت البترول ا غير العضو قا ة ال ارب النوو
حرةالصيو  وت عنه بدا .)د الجائر للكائنات ال م في الاقتصاد العالمي ينتشر هذا العنف المس فع التح
ه الو  ةتوج اسة الدول م و  .س ار من خلال تكم س الأف لحرات الأفواه و قمع اقد تم مصادرة الآراء و تبخ

ه الإعلام و  ا في خدمة قضاوتوج ةتسخير التكنولوج ة أو مذهب   .ا عنصرة أو عرق
بيرة وتدفعإن  ات المطروحة  طرأ من تغييرات و الفيلسوف قسرا إل التحد ل ما  . تهديداتى توثي 

عة مستمرة لكافة البرامج التي تزد من اغتراب  حتاج الأمر إلى متا ه جوانب إنسانيتهقد   .الإنسان وتقتل ف
قى السؤا ة للاستماع إلى تنبيهاتههل هناك إم :لي ة جد ا ان ير في القضا ؟ هل هناك فرصة لإعادة التف

سمح  طرحها للنقاش؟ هل الوقت لا زال  م مختلف الأساليب و التي  ات المختلفة المعتمدة العودة لتقي التقن
ة على طاولة النقد؟ من طرف الإنسان؟ هل هناك إرا ة لوضع الاحتمالات الضارة أو المعي ق   دة حق

ال مقالتنا  ن أن نجد في تارخ العنف انطلاقا : انطلاقا من طرح السؤال الآتييتبلور إش م هل 
العال التارخ و م دونما الارتكاز على أسس من الفلسفة ومن تجرتها فهما جديدا للإنسان في علاقته 

اد عامةمطلقة أو  اد تر ام ن إعادة بناء مفهوم جديد للعنف استنادا إلى م م الفعل ؟ هل  قة  لحق
العدالة ن لتجرة العنف أن تولدها في والمعرفة  م ة التي  اس ة والس ا تر الأسئلة الأخلاق ؟ ما هي 

ة لنشأة الدولة و العصر الحالي انطلاقا من ا م؟ هل حلتجرة التارخ ة الح الة الحرب الدائمة هي ما لنوع
يبرر اللجوء للقوة من طرف الدولة واللجوء للعنف من طرف الأفراد؟ هل العنف أصلي أ له وجود قبلي 

                                                 
ة إلى  1 موجبها الأفراد عن غير طواع ة يخضع  انات الفرد ة ومث للإم ات الثقاف ح للخصوص ا ترسيخ نموذج ثقافي معولم 

ادة  اء أو لقدرات الق ة وللذ س للشخص ارات حيث تطب عليهم مقاي فهم و  testsسلسلة من الاخت ما ليتم تصن م عليهم لاحقا ف الح
ة لشغل انت لهم الأهل حيث  إذا  ة أو الكفاءات الأخر  ع المقومات الذات المناصب المقترحة أو الشاغرة وعموما يتم تجاهل جم

ام على الأفراد تستند على معايير  ون أمام أح ع أفقي توحيدNVS ن   .Normes Verticales Standardisées ذات طا
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ع الأح التالي حدوثه في جم ان أمرا ضرورا لا مناص منهعن الإنسان و ان ؟ هل عدم حوال  دوثه 
عة ن أن نفهم العنف انطلاقسيخل فراغا في الطب م اء التي تختلف عنها م؟ هل  ل تلك الأش ؟ أين ن 

حث عن ال ة الانتحارة هي عودة للعنف عنف هل في داخل الإنسان أم خارجهسن ال ؟ هل الجماعة الراد
ل م ؟ ش ان الواقع من منختلف؟ هل هي مفعول لصراع القو ، ظور نتشو هو مفعول لصراع القو إذا 

ن بناء تصور لهذا الواقع مستقل م عن صراع القو والعنف؟ هل نقد مفهوم العنف بواسطة الفلسفة  هل 
ه؟ سمح وإحداث تغيير ف ما  سه  سمح بإعادة تأس   س

ة سوف نلج إلى مجال فلسفي  اس ه من طرف الفلسفة الس ال العنف منظورا إل الرجوع إلى إش
مة وحديثة ت ة قد الرومان و خصب غذته نصوص فلسف ة تنتمتد من اليونان مرورا  هي بتجرة فلسف

ة ا واكبت وتلت فترة الحرب العالم قضا ة   .معاصرة تعج  ا من النقاشات الفلسف ضا جان وسوف نسوق أ
عد أحداث المعاصرة التي تبلورت إ ا جديدة من قبيل و  2001سبتمبر  11ان و أعادت للعلن مناقشة قضا

ة صدام الح ان وقض ة و ضارات و تهديد البرامج النوو صراع الأد ماو ئة و  التغيير المناخية والك الأو
ة و ال م في التقن ةفتاكة وحدود التح   .مصير الاكتشافات الفضائ

اليين الانتحارين هم ره توحد بينهم بناء على ذلك،  ة مفادها أن الراد ة أساس ننطل من فرض
ستهدفها الفيلسو  مة  ل قاعدة معلومات ق ة تش ادلة وشمائل مشتر فها خصائص مت عمل على تصن ف و
ها ودراستها بدقة لأنه عبر ذلك يؤسس لفهم جديد ومغاير لظاهرة العنف صل إلى درجة من  ؛وتف و

م في سلسلة العوامل التي تسهم في تطور المنحى العام  اليالمؤد لالتح ينطل  ، حيثلانتحار الراد
حتاج إلى تعلّ  احث من أن السلوك قبل الاكتساب  خرج تكر م والى ال ار لينتهي في الأخير إلى إتقان و

ل مهارات وتحصيل قدرات ا و  .للعلن على ش ة لأنه يوفر نسب ع المنهجي فائدة منهج في هذا التقط
طرة على جانب مهم من الانفعا فة و للفيلسوف الس ضمن لات العن ة مرنة للعنف الجهاد و ح له مراق ت

  .له له رصد مختلف مراحله والعوامل المنشئة
شرة ات الانتحارة التي تقودها نماذج  ان للتأثير الكبير للعمل بتوجهات معينة أن تأسست  لقد 

م و  ار وابتكرت مفاه ة غير موضو أف انا ظرف انت أح ة و أوصاف عديدة غير أنها  مما أفقدها  ،منحازةع
ا مسّ  حيث أنها تحو جان ة  عض  ؛سالقدر من الموضوع ان عن جهات لم ما أنها صدرت في  الأح

ة ة أو رصانة المنهج الدقة العلم اقو  .تكن تعنى  ل وص ،في هذا الس ار  ن اعت اليين  فم للراد
ة هو منهج غير دقي و  تغر الفيلسوف إطلاقا على نموذجه تلك الآراء السائدة التي لا أوصاف سلب
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ة ه من معاني أو أوصاف واقع ام  .الرغم مما قد تحتو اتها أح غ عامة تحمل في ط قى مجرد ص وهي ت
سير مة تفسر من المعاني النزر ال امنة ق ة  .وتحجب وقائع  في أن نجد الفيلسوف مترثا لهذا لا غرا

لا ع مستترا خلف مشهد الفوضى قل ق ل ذلك الاستفهام الذ  ستطلع بتأني  الدمار ومشاهد زه و ، 
اتت تش حالات ملموسة     .وش على بوق الكل المتناغمالأرواح 

ل تلك المعارف ير الفلسفي المعاصر في العنف لكي نتجاوز  ة  سنتناول التف اع التي الانط
قيت عند ال ،تناولت العنف ةولكنها  ن قائما على . حدود التي تجعل منها معرفة سطح ارنا لم  ولعل اخت

انا اكتشاف  ة لأنه أح ة شخص ون أصعب من اكتشاف حلها بحماس زائد أو جاذب لة  ارنا المش ل اخت
ان ةان قائما على قناع ذلك  .تغيرات عديدة لم يتم الخوض فيهاأن هناك مو  ،لا زال قائماو  أن العنف 

ة عنا ل نسقا من المجهولات التي تظل  ،هناك جوانب لم يتم تفحصها  وهي الجوانب التي ارتأينا أنها تش
عها هي تحتاو  .غير محسومة رة تصب جم ة م م أجو ات نستشرف من خلالها تقد ج لنس من الفرض

ة والعنف اس العلاقة بين الفلسفة الس ه والمتعل  صدد الاشتغال عل ز الذ نحن     .في الافتراض المر
ة والعنف من  اس يز على العلاقة بين الفلسفة الس التر ذا ولكي نحصر عنوان المقال قمنا  وه

ة خلال دراس اتها فحص العوامل المؤثرة في ظاهرة العنف انطلاقا من مدارس فلسف ة من أولو ة تحليل
ة إلى استخلاص  .معينة ة سننطل فيها من الجزئي إلى الكلي حتى نصل في النها وهي طرقة استقرائ

أنو . نتائجال ة نحن على وعي تام  ه العلوم الإنسان ة الذ تتأسس عل نا لن نصل احتراما لمبدأ النسب
ة أو نقدم نتائج  قدر ما سنفتح اللحقائ قطع م  ات جديدةلأ مجالقابلة للتعم ال قد لا نسعى . سئلة وإش

فة الفيلسوف لأن الأنسب بنظر إيرك فايل  ست وظ م حلول فهده ل ار إلى تقد ل تلك الأف هو هدم 
ق مفعولها المحافظون وجعلوها جوهر الحق ة التي طالما آمن  ة ومنتهى الخلاص لسبب تافه فق هو الصل

م من داخل الفلسفة. لكونها عززة على أسلافهم مفاه ض العنف  ما  ؛تهدف المقالة إلى إعادة ترو
ة الفلسفة وما مد  ع العنف من خلالسنختبر أهل عض فلاسفتها قدرتها على تطو غير أننا  .ما أنتجه 

أن نتجاوز هذا المستو الوصفي إلى يز على و  ،مستو تحليلي مطالبين  هو الأمر الذ دفعنا إلى التر
حيث تحول الجهد الفلسفي النظ ة الانتحارة  ال مي براغماتيالجماعة الراد   .ر إلى تطبي مفاه

قع في العالم من عنف: أولا ه لما    الفلسفة إشارات تنب
احثين في  ة انتشار الحروب والإرهاب في العالم  ال ة لإعاتدفع بنا إش اس دة حقل الفلسفة الس

ير في موضوع العنف و  عها الاستمرار أو التف ه من حيث طا الات المتصلة  إمعان النظر في الإش
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ال ح. التعقيد ه لأنه إش ر ف ف ر الفيلسوف في العنف فهو  ف اسي الحالي فعندما  اضر في التارخ الس
ل و  اسيين أنفسهمتغولأنه يتش ةقراراتهم غير الإستر و  ذ من طموحات الس ا اتيج ، ليتطور إلى قضا

اشر على ل م ش ة تؤثر  حدث من وقائع ت مستعص ة انطلاقا مما  عرفها المجتمعات الذوات الإنسان
ا ومن نتائجها الخطيرة ة حال ادات ،مجازر: الآدم ة،  ،إ اس الات س ة، تقتيل، مجاعات، اغت ون حروب 

اقات للتسلح ة عارمة، تبديد للثروات س ة، ثورات شعب   .الخ ... الوطن
عيدا عن الحروب المعلنة ذلك المسلوحتى  م ، نجد أنواعا من العنف  فعل تح  على الإنسان 

ة ة وتسل القوانينوانتهاك ا التقن عض مقتنعا أن  .لح في الخصوص ات ال وفي العصر الحديث 
الإنسان من خلال الاستخدامات الواسعة للهاتف المحمول ووسائ الاتصال  قة  ة اللص أساليب المراق

ل هاد ش قتحم عالم الإنسان  ل نوعا من العنف الناعم الذ  ؤشر على المأزق الخطير و  ،الحديثة تش
شر نفسه أو لنقل أ ه ال تسالذ وضع ف ح لعالم الإنسان فرضته الحداثة نه عنف مع سب الإصرار م

رو  ،وشرعنه التحديث ه مصلحة التطو ه تقتض ر ف ا غير مف ير نقد . صار شيئا ضمن تف الفلسفة 
ل تلك المآسي التي يخلّ  ار أن النقد في حد ذاته هو إعادة وإنساني لم تكن لتغفل  فها العنف على اعت

حالبناء الواقع بناء ع ا من أجل فهمه فهما صح ة محاولة  .قلان ل محاولة لفهم العنف هي في النها و
ه ل و تسل مزد من الضوء على الجوانب الغامضة ف ننا هل "ففي مقالة معنونة ب. لفهم الإنسان  م

م في التطور التقني س روس ، "التح د ماتي ون قادرن على  Mathiais Rousيؤ إتقان على أننا رما لن ن
ة حصرة  لة من وجهة نظر فن ر التقني إذا تعاملنا مع المش لة : على سبيل المثال(التطو حل مش

ة اس الحرار من خلال الحلول التقن ل شيء .)الاحت احث أنه قبل  ر هذا ال ون لدينا و ، يجب أن 
ر ونقرر معا ما نرد أن  اسي وأخلاقي يتألف من ف يف نفعله،نهج س عد ذلك نسأل أنفسنا   1!ثم 

ا غ للعنف من محتواه: ثان ة تفر اس   الفلسفة الس
الفيلسوف للعودة لتارخ الذات  بر تدفع  ة  س م تأس ة للكائن إلى مفاه تتحول الممارسات اليوم

شر  فترض أن ال ات التي  تس ل تلك الم حصلها من الحداثة ومن الصراع من والمعرفة من أجل نقد 
قاءأ ة من العقليجد دوما ملاذا له في أم، هو خصوص العنفو . جل ال قة،  :اكن غير متوقعة  قر الحق

                                                 
ن العودة لمقالة ماتيوس روس  1 اننا "، Mathias Rousم م في التطور التقني؟هل في إم ة" التح  philosophieالمجلة الفلسف

magazine  ة ة رائعة و موضوع   . حيث يختم مقاله بتوص
https://www.philomag.com/bac-philo/copies-de-reves/peut-on-maitriser-le-developpement-technique-
28275. 
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انارات، الكلام، الشعااللغة مه حصر .، والفن أح  لتحرر الكائنا على أنه الحل الأمثل وللمفارقة يتم تقد
م الإنصاف و  م التي  .العدالةفي مقابل خسوف مفاه أنها تفقد بر دلالاتها و بدت وهي المفاه ض و وم
ارتها لصالح حالة الحرب الدائمة صادف مفهوم العنف في مقابل . مع ا ما  ع لتارخ الفلسفة، غال فالمتت
ات من المعتاد ال لت و . غير قابلين للتطابنظر إليهما على أنهما متناقضين و مفهوم العقل حتى  أنما أو

ه للمعرفة تلك القدرة السحرة على ة متوارة ف لعله و  .تفرغ العنف من محتواه وتجرده من سلطة خف
ة الض  ،الأمر الذ ساد لمدة من الزمن وجسدته الفلسفات الكلاس ات الأولى للتفلسف و حيث البدا

ة التي يتم  ف فضح الك لا دامغا  أنها تقدم ما اعتبرته دل تلك اللحظة التي بدت فيها محاورات أفلاطون و
م في اللغة واستغلال الخطاببه ستصدر أفلاطون ص ،ا التح ك اتهام صرح يدين السفسطائيين ل
عقول العامةو  طرة والتلاعب  لاغتهم للس ستخدمون سحر  صورهم في هيئة أساتذة مخادعين    .زعمائهم و

اق آخر عة و ه مارتن ه، نّ في س سح سطوة العقل التقني الذ اكتايدجر إلى سوء استغلال الطب
ة و  عنفه ل المجالات الإنسان احثة عن الرح و المنفعةحوّ الناعم  انات  ه الأساس ذاته وجّ  .لها لمجرد 

مر و  ا ر" أدورنو تاب هور ة :جدل التنو ان على مأساة العالم المعاصر  ،"شذرات فلسف قف الكات حيث 
رات النازة و ما ارتكو  ادة والقتل والاستبداد مت حينها التي قدّ ب من عنف في المعس أنموذجا لتبرر الإ

ر الفلسفة والعنف طر يرجع بنا إلى إن  .تحت مسمى نقاء النوع ورجاحة العقل والاستسلام لزف التنو
ح م  ما سيختاره منهماضي قد احث ف الض للوقائع الكبيرة التي عرفتها  قد. تار ال لا في الزمن  نعود قل

شرة سنوات الثلاث اتينال الضات والأرعين ة التي شّ  ،  ة الثان لت علامة في قلب الحرب العالم
ع من دون استثناء وعلى رأسهم الفلاسف العنف أدهشت الجم ة حافلة  اس ة وس ة الذين وثقوا للبررة تارخ

شرة روا من المنفى ومن  .ال م فلس ، حيثالسجون وحتى من داخل المعتقلاتلقد ف مفاه ة واجهوا  ف
اسي لتلك الفترة الطا ار الس التسل و الاخت ة الممزوجة  الرقا انفحة  ال الطغ ة  ل أش انت الغا و

حث عن السلام و    . الخروج من حالة الحربال
ه  ر ف ون أمام مقارة ترجح ما هو نوعي لأن للفلسفة قدرة على ولوج اللامف ع الأحوال سن في جم

ات ؛في العنف ة  وهي عت م د لا ننتظر من الفلسفة أن تقدم لنا ـق .رجح أنها تحدث تأثيرا حاسمانلا 
اد وعلى العلاقة بين التجرة  ير ينصب على الم معرفة أو نظاما مطلقا غير أن ما نتوخاه حقا هو تف

سجل هيبته في  .والوجود ا  يرا إنسان قى تف ل حال سي نه إ ؛مقابل العنف وحالة الحرب السائدةوهو على 
حقوق الاختلاف والتميزير يخل مستلزمات الحرة و تف عترف للآخر  في . الحاجة إلى العدالة والسلم و
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ة ير الفيلسوف الفرنسي م ،إطار تفسير العنف اط ة في الخضوع للسلطة الانض عض الحتم و  شال فو
الفحص وا ،والتي تضع القواعد والمعايير ات  ة والتنم  لذوتراقب مد التزام الفرد لها بتقن ضم المراق

عا في الظل  ،والتوحيد ظل قا ة الدائمة والتي تعطينا في  مع تسجيلفالعنف هنا  ات المراق نتائج عمل
ل ما صدر عنه من أفعال وأقوال فا للفرد  يتضمن  ة أرش م و  .النها التح ة التي تسمح للدولة  هي العمل

ع الجانب البيولوجي تمهيدا  افي الجسد بتطو ا واقتصاد اس   1.لاستغلاله س
م ماتي السوفسطائي قد سمح بإخضاع غن القول أن التصور العقلاني البر العودة إلى التارخ 

ة ة التارخ قة لقاعدة النسب ةو  ؛الحق ة الغال اره وسيلة تحتكرها النخ اعت م على العنف  تم و  ،ذلك تم الح
ة  اره مجرد دم اعت ل ما يدور في فلكها من النظر إلى الفرد  اسة و ها ذو الكفاءة فتحولت الس حر

مون في القوة فرضها المتح ة  ة لغو ة  .عنف إلى لع ة اليونان مقراط وحتى في عهد سقرا لم تتمسك الد
مة واستمر السلم الاجتماعي في خطر من قسوة الجيوش وعنف العتاد من منظور مثالي، . الفضيلة والح

اسة تكمن في  ذطون إلى نبلادعت فلسفة أف ة الس ال العنف والحرب لأنها من الواقع وماه ع أش جم
تقود الفرد للوصول الآمن لعالم الفضيلة عالى عن الوجود الواقعي المشوه و الجمهورة الفاضلة التي تت

السلم في المدينة اقترح أرسطو التوفي. والمثل ة  بين الاولتجنب العنف والاضطراب والإخلال  رستقراط
ة مقراط فاءة مثلما تحتاج إلى تناوب وتداول للسلطةوالد وقوانين تسر  ،، فالمدينة الفاضلة تحتاج إلى 

ان القائم على الاحتكام للعنف في حين مهمة  ع غير أن تحقي المصلحة نتج عنه الطغ على الجم
اسي بنظر أرسطو تكمن في إسعاد الناس والوصول بهم لدرجة الانسج   . ام والتضامنالس

عود هابرماس لقضيتين أساسيتين هما  ،الديناللغة و  :من أجل فهم ما يجر في العالم من عنف 
ةبنوع من الإلحاد المنهجي أننا بهذا الفيلسوف يتمسك و  ات نظرة إستراتيج ل و  .لتحقي غا هو على 

لا قى إلحادا قا ار الدين حال ي ا من إن لا نهائ س ش ن أن نلمسه في نقاشاته مع  .للنقاش ول م الأمر 
عثروا  طلب من المتدينين أن  ي جون رولز الذ  حة لآرائهم التي الفيلسوف الأمر على التبررات الصح

حوا مواطنين صالحينتتناسب و  ص ه لكي  شون ف ع يرفض هابرماس هذا . معايير المجتمع الذ 
رن عض المف صدر عن  تسب لقوته من انسجامه العقلانيفالحوار  ،الخطاب الذ  ه م ة إل قد و  .النس

ة تجنب الخسائر أو الأضرار غ استسلام طرف للطرف الآخر  ا  ون و  ؛يتحق فعل في مقابل ذلك 
                                                 

و بدولنة البيولوجي 1 ه فو سم ا الفرد ،ما  ة مد انض م الساكنة ومراق ة تروم تنظ ارة للدولة لأنه وهي عمل اسات المع قدر  للس
ح س صح ون نافعا والع طا  ون منض   .ما 
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حق التواف الاجتماعي  ،نفس أخلاقيالخطاب الديني ذا  ذا نجد هابرماس  .حولهوهو ما يجعله لا  ه
دا لخطاب بر  ع عي القدماتي يدّ غمؤ ات المتدينين وغير المتدينينرة على احتواء جم ، فالخطاب عنده خطا

ةيتحوّ  اة المجتمع مل الح   . ل إلى ذلك الجزء الهام الذ 
العودة لمقالة حنة أرندت المعنونة ب ش اليهود"ـو ة :الج اسة اليهود ة الس حيث ، )1941 ("بدا

اره تبررا مقصودا للعنف قدّ  ن اعت م ون فيها العنف مبررا و بتأكيدها على تواجمت ما  مقبولا د أوقات 
ة التي قام من أجلها اس عة الأهداف الس ش من هو ما يجسّ و  .النظر لطب يل ج ده دعوتها الصرحة لتش

ش هتلراليهود  ه ج أن العنف المتطوعين يجا ا "، غير أنها تعود في مرات أخر لتعترف  لا سلب خل ج
اة، ولئن . قدا القدرة على الإبداعصورة واضحة، فا ظلوا على قيد الح ة القصو لهم أن  لقد أضحت الغا

طين س عد : سألت أحدهم سؤالين  ون  عد  50يف ترد للعالم أن  اتك أن تكون  يف ترد لح سنة؟ و
ظلّ العالم قائماً، وأن أظلّ على قي ارة شر أن  ع ّ جواب مسبوقاً  ون أ اةخمسة أعوام؟ س  1." د الح

قى المميّ  اسة في المقابل تعبّ و  ؛ي العنفز لد حنة أرندت هو تأكيدها على الجانب الأداتي فو ر الس
ضا من الجماعةعن أفعال هادئة و  س في عمقها تفو ل التبررات لأنها تع   .متناسقة تستغني عن 

ة نشأة مفهوم : ثالثا ة الانتحار ال   الراد
ة  ال حثي الذ يلقي مزدا من الضوء مفهوم الراد الانتحارة هو أساسا عماد مقالنا وهو العمل ال

ا اره سلو اعت ة  على جانب من جوانب الجهاد والمتجلي في فعل الانتحار  ة نفس حو بن غير استثنائي 
رة معقدة و  اه أساليب من القوة و وف ل خطوة في المقال، . لذاتيالتدمير اجمع في ثنا  سواءتتكاثف 

شف عن ماذا تكونه ا ا أو نقدا لتولد لنا لحظة  لا أو تف ة و انت تحل ال ونه الانتحار لراد  .عمن 
قتضيها ة  عها لضرورات علم ل مرحلة من المراحل سيتم تقط ة  و عة هذه الشخص التنقيب في طب

هاو  حر ر الذ  عة الف ة استثنو  ،شف طب ة في جعل منها مجموعة آدم ة ائ ق تعارض ظاهر مع ال
ة الأخر و  ة مقارنة مع أنما الشخص   .لها خصوص

ة الانتحارة عبر أنماطها المختلفة ال انا مضطرن لأن نسافر مع الراد ون أح نستعرضها  أنو  سن
حيث هي قادرة على تغيير مسار  ة  قدر من الفاعل ة لأنها تستمر في الاحتفا  في صورها الجهاد

                                                 
م عبد الرازق  1 اسي، حنة أرندت نموذجاً «، عماد الدين إبراه حاث  ،»قراءة في مفهوم العنف الس لا حدود للأ مؤسسة مؤمنون 

  ). 2018يونيو (والدراسات 
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ة ون اسات  ه . املها س قدم عل غيب عن دائرة اهتمامنا أن الانتحار الذ  ، الجهادصعب أن 
قدس مهمة ظل في ع لإنسان، لا لشيء إلا لأن الآدميس للحظة فارقة في التارخ الوجود ليؤسّ  شته 

اته مالحفا على ح ل الق مة فوق   جل الوصول إليهاسخر من أو  ،، بل يجعل منها عند الاقتضاء ق
رة تخضع  لات ف اء عن طر ممارسة تحل ح بين الأش ة تهدف إلى خل وثاق صح ة رمزة متعال جدل

ات مختلفة آل اء لتكون معقولة أكثر ؛لقواعد ثابتة و الأش موغرافي  .وهي مسائل تدفع  إلى  يؤدفالنمو الد
رة والذ ة الف ة ثم إلى تغييرات في البن ة الاجتماع ةتغييرات في البن الي الانتحار و  1.هن ر الراد الف

عة انتحار حول من طور مسالم إلى طور عنيف و خصوصا من حيث قابليته للت فعل تغيرات من طب
ة ت ال ها و د في التحول من حب شديد وت، تتجسّ د ض بتر اة إلى النق الح    .الزهد فيهاعل 

أن  ة بين المتعالي و يبدو  ، العلاقة السرمد اسي، بين الاجتماعي والنفسي الدنيو بين القدسي والس
فعل عو  أنه بلورة لتمثل ، امل معينةتزداد تأزما  الي في نمطه الانتحار و حيث ينبث النموذج الراد

ار و ر يدولوجي مفسّ إ ة متكاملة الأف منظومة شعائرة ودين  .ذات المآل الإجرائيالنظرات للعالم مسنودا 
م ة اله ارها إظهار التموقع خارج لع اخت ة  حث لنفسها عن مشروع ة وما تنشده وهي ت الأنظمة نة الأمر

ة التي تبجل نظام السوق  ل سلوك  ،اللبرال انيتسم وتكره  الي "إن ما نعتبره . العص السلوك الراد
رظهر " الانتحار  المف أنه يدفع قسرا  اما لإعادة ال و و س فو ة " :نظر في مقولته الشهيرةفرنس نها

س إنسانا ل. "التارخ والإنسان الأخير ايفالجهاد هذه المرة ل مقراط ا د اقتصاد  ،برال المرة مفتتنا  ولا هو 
ة  ف طة ضمن سلسلة وظ ةالسوق بل هو حلقة نش سلسلة تدشين لمشروع قادم  إيديولوج لة الأمد تبدأ  طو

مان ثم التطرف و م لينطل من اعتناق الإسلام ث في . فالتكفير وصولا لدرجة الانتحار التشددحاقا إلى الإ
اق اهذا الس مها محر ة الانتحارة لأن تجعل من ق ال اة المقبول  ، تصبو النزعة الراد ل الح للتارخ ولش

ان نوعهتكبر المفارقة عندما يتحوّ و  فما  له أو جنسه بنل الآخر  الي إلى نموذ، ش ج ظر الراد
عتقد جازما أنه رجل التارخ الحر وغير المزف وأنه الصالح الأخير و  .صدامي تستفحل أكثر عندما 

ة للرجل الخطاء ة حتم ضع نها مقدوره أن    2.الذ 
                                                 

1 Carneiro, R,L, «the transition from quantity to quality: Angelected causal mechanism 
in accounting for social evolution,» proceedings of the National Academy of sciences, 97 (23) (2000). 

س عملي  2 ة ما والتي قد تتحول مع الوقت إلى براكس ا دين ة من شأنه أن ينعش ايدولوج ل انسحاب للدين أمام زحف العلمان إن 
قدم ا  حتاج الأفراد المنعزلين أو في إطار الجماعة إلى إيديولوج رهم و معتقدهمتكفير وقد  قد يبدو هذا  .ون بها صورة عن ف

ونها تحتاج لمقارة منسجما تماما مع ما سطره  ة والتكامل الاجتماعي ومن  محافظة على الهو ة  ور عن الظاهرة الإيديولوج بول ر
أ على جانب ذاتي تارخي   . تتو



 2020مايو /  3العدد                                                                                            قضا التطرف والجماعات المسلحة

97 
 

أن يناقش بتجرّ  وجودالفيلسوف هو مطالب  ه  ح  ة تحاكي فيها عودته على د ما  ، وهي مناس
حلل النفساني أو حتى العالم الإنسان الناقم مهمة المنظر الاجتماعي أو المرقعة الذات المتطرفة و ساحة 

ولوجيتالأن عبث  .رو لامس و ار وتنعشه برمته بتأمل فلسفي عمي  ة تفد تارخ الأف ضا ظرف هي أ
مة مات والمحددات القد شتى الأطر والتقس ر. 1ل الحدود و ، سينتقل الفيلسوف ة الملحةللضرورة الف

عدم الآمان ىإل الانتصار مع و  ،عالم يتسم  قتحم أرضا حارقة لا تعرف الاستقرار يتفاعل فيها الزهو  س
الإرهاب ال 2.الإحساس  هقد تقضي مهمته السديدة  ر ف ، عن تلك النقطة تنقيب عن ذلك الشيء اللامف

ه في ات المعتقد و  حيث فحو الجدل والت أفراد للاغا ل اعتز ما يدفع  ر الموترتماء  . از في معس
رة اليوم ه إستراتيجيته الف حوث و ، تحتم عل أخذ على عاتقه إعداد  طة أن  ات المرت ال إيجاد حلول للإش

انو  ،بتارخ الإنسان الأد أنه العهد الملائم لانبثاق  .مستقبل العلاقة مع العنف المرت  شره  ما قد ت
ار  ة حول الموت الاخت ة نقد رة فلسف فرضه على ف أخذ قراره الاستثنائي إنسان وحيد منعزل ل ات  الذ 

تصوغها على اثي السلام التي طالما صنعتها و طغى قراره حتى على أوث العقود ومو و  ؛الآخرن عنوة
شر قو تستفرد مر ا    3.العالملتارخ ال

ل الوجود الجديد الان لعل ش غلي  ا  عتهتحار، جعل من مآل الإنسان معتر مغامرة  ماثل في طب
غذيها التكرار و  محفوفة المخاطر، تضاف إليها ل  .الاختلاففوضى الدلالة و ظهر و يخرج للعلن من 

مقتضى الجهاد ما  ة التي تفوض لنفسها عقاب الآخرن  ي ه الزمن الإرهابيهذه التر ن أن نطل عل ، م
ل موجودات الع الي الانتحار  ه الراد ساب  س عائلة جهادزمن  ش في الم من أجل تأس الع ة تزهى 

مهادولة الخلافة و  ة، و . في رغد نع مها الإجرائ الي بدلالات الفلسفة ومفاه في الواقع، يبدو أن فهم الراد
ه في رحلة عني أساسا نزعه م ة والزج  لةن رقعته العقائد ة التي طالما داس طو ها تللمضامين الأنطولوج

ة الزمنالدلالة و بإمعان  نقش الفلاسفة، حيث لفلسفةا رة الجرئة ومن  ،حر وتأوهوا من مخاض توليف الف
اب،و . رهان المعنى قوم بدور الوساطة أ أنه  من دون أدنى ارت ه تماما موقف من  ش موقف الفيلسوف 

سر للاكتشاف  فضل دور الم ستميت في فرضها بل  حامل لمعرفة    .والفهملا يتصرف 
                                                 

ت) (298(، سلسلة عالم المعرفة دراسة في سلطة النص :هالخروج من الت ،عبد العزز حمودة 1 المجلس الوطني للثقافة : الكو
  .)2003والفنون والآداب، 

ا الإش 2 ةالايدولوج فة الاجتماع اماحوا" ،إدرس هاني :ال المعرفي والوظ و س فو سور فرنس ة ، نهار مع البروف ة التارخ ونها
ات ، :ترجمة، "إيديولوج    .99ص ،)2005( 48عدد ،مجلة الكلمة هشام ميلو

3 Marcel Mauss, sociologie et anthropologie (Paris: PUF, 1950), p.275. Vautrelle J.Vrin, Qu’est ce 
que la violence? (Paris: Librairie philosophique, 2009), p.10.  
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عا مة المضافة للموضوع: را   الق
ون  ة إلينا  ة العظمى التيالنس لذلك تستح و  ،تهدد الوجود الإنساني العالمي العنف هو القض

ل الاهتمام و  حة تسمحمنا  طرقة صح ر  ا لأن نف أن نستوعب مسارات التحول  تدفع بنا واقع لنا 
قوم عليها  الأسس المتينةو  وجه العوا" منط"التي  طر و او طف س . قرارات الانتحارينسائر و  تالسلو

اليين الانتحارين"ـ الذين ارتأينا تسميتهم ب هؤلاء ة من الجنود الخفيين أو المقات "الراد " الغيورن"لين نوع
حدونا ل .ذين برزوا استثناء داخل المجتمع الإنسانيعلى العقيدة وال أن نحتكم إلى أمل آخر  فهم العنف 

ان هناك أشخاص آخرون في  التوقعالحدس و  ما إذا  ل من التنبؤ العلمي ف آليتين ضرورتين لتحقي ش
عون نفس مسارات التحول و الطر إلى الجهاد أو أفرا اكد قد يت والذ قد يرجح  ،سوف يلحقهم الارت

   .تحالفهم مع هؤلاء الانتحارين المعاندينالتحاقهم و 
ير النقد في أمس الحاجة إلى اء إن التف ض عن الصحافة السيئة الإح ل تلك و  ،لأنه تعو عن 

تور .التقارر التكرارة الرديئة شير الد روسستون  وفي هذا الصدد  في مقال Matthew Croston 1 ماثيو 
ر النقد"ـ له معنون ب لة تك" انتحار الف ر الفلسفي العميإلى أن المش شعر . من في ندرة الف قد 

القل من  ست مصادفة ولكنها ناجمة عن الالآخرون  رة الزائفة أن هذه الوفاة ل ، "المفترسة"جهود الف
ان ذلك تأييدًا  قة"أو " للحقائ البديلة"سواء  عد الحق المجلات "أو ظهور " الاعتداء على العقل"أو " ما 

ة ل هادف والتي تهدف إلى نشر المعلومات الخاطئة والعلوم المفضوح" العلم ش ون  2".ةالمزفة  في  قد ن
ر ماتيو  -هذا الوقت العصيب محتاجين  بوءات والشعارات إلى تجنب الن - وستنر ما قال بذلك المف

اع بدل الحقائ هي المرآة التي تحق ذاتها ه من زادة للأت ما تسعى إل ة الانتحارة  ال ار الراد ، فالأف
ر النقد عالي الجودة و فشل الش اب الف ة القائمة على المصلحةالعاكسة لغ   .عارات العقلان

  
                                                 

احث في معهد 1 روسستون هو  تور ماثيو  بير المحللين في دراسات الأمن القومي في تل أبيب الد ، )I3 (I-cubed، إسرائيل وهو 
ارات  ة الاستخ ةوهي شر العدالة الإستراتيج ة، وورش العمل المتعلقة  ادة العالم ، وهو مؤلف مشهور ومتحدث المتخصصة في الق

ة حول مجموعة م م ة والمؤسسات الأكاد ومات والمؤسسات الإعلام الوساطة والسلام  دولي يتشاور مع الح ا التي تتعل  ن القضا
ادةوصراعات حقوق الإنسان،  ارات، وتغيير الق ميومعضلات الموارد، والاستخ مقالته عن الصراع السور . ، والابتكار التعل ر  نذ

قه التحليلي  عامين قبل الموعد المحدد وتعل ة  ة The Grand Cyber Spy"وتوقع معضلاته الحال ا والصين تسرق : لع ا وأمر روس
ايت في وقت واحد  ت ع"عالم واحد  ة الحديثة لعام تم التصو أول قصة عن الدبلوماس على لقب  Crosstonحصل . 2016ليها 

اراتي  م الاستخ ة للتعل طة الدول  . 2013في عام ) IAFIE(المعلم المتميز من قبل الرا
2 Matthew Crosston,  « the suicide of critical thinking,modern diplomacy, » (February 14 , 2020). 
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الي الانتحار  نظام أفكار .1   الراد
ر  ار تؤسس لنا ما نعتبره  منظومة من الف ة هي مجموعة أف ال ار الراد ن أن ننطل من اعت م

ل تصور ميتافيزقي متعا أخذ ش ير لأنه  ال الأخر من التف اقي الأش ل عن الذات مقذوف المميز عن 
أصناف عدة من التماه .الوجود بها في طاقة رمزة للفهم العقائد الذ يتوج  قدم  رة ما  ي مع ف

شر لنموذج انتحار أسطورة تقدس الجهاد و  ة يتحول وفقها النموذج ال تنزع للتطرف الذ هو حالة ذهن
ر و  .لا توقعي ان الف حاول خل نسخانطلاقا من هذا الم صورة لكائن  ة معدلة لمجتمع ، يبدو الأمر 

ل المثالي المتصور و  ديني إسلامي يخرج لنا لمؤسس من طرف إنسان ير الوجود افي ذلك الش
منظار ديني وثوقيو  سعى لأن يلتح الآخرون بنموذجه  ؛المستقبل  ميل للقطع مع مختلو ات  الذ  البن

ير في تغيير وضع قائم  حيث تدفعه قناعته الراسخة إلى التف ة  فةالمؤسس   .أساليب عن
دعو  ة يدغدغ قادة الجهاد عواطف العامة و ان و نفي سبيل البلوغ إلى صيرورة جهاد لكل هم للعص

ة القائمة ة والدين اس ة والس نة ضد المعايير الاجتماع ال التمرد المم ون فيها  .أش وهي الحالة التي 
تمل غير أن مسلسل لاقتراب من تبني الإستراتيج م غير م ه التصم ل لينتهي  ة يبدأ في التش ة التنفيذ

اتي ممنهج ومدروس إلىنضج و طاف مع مرور الزمن إلى  اكتمال و الم هذا الجانب  .بلورة مخط عمل
ث روح الجهاد فيهم خاصة أن  ون ضرورا لتحرك عواطف المسلمين و ر  الأسطور المدعم لهذا الف

انا يتكلم من قلب المعر مجند لنصرة دين الله و ة في هيئة رجل ميداني صاحب قرار موجه الخطاب أح
لمته عين فالأمر. وإعلاء  ة للمتت النس قين  ه ال ة و ا، و ش ال ست خ لا هي من وحي لأسطورة هذه المرة ل

ة من الميدان ان .الغيب بل هي واقع تب في  ولعل الفيلسوف جورج سورل  ا خصوصا حينما  مصي
ك أسطورة تحرك بها " :"تأملات العنف"مؤلفه  ن لد ان ولم  الغت في الكلام على التمرد والعص إذا 

  1".قلوب الناس، لم تستطع أن تحملهم على الثورة
ل لنا المنظومة يتش أسطورة الخلود و ة الم 2نموذج شخص ثائر يؤمن  فة والقاس  .ة إليهاؤدالعن

ل الكامل و  الح في التأو حتف لعقله  اةمرد ذلك أنه  م الشامل لشرو الح حتاج قسرا إلى و  ؛والتنظ هو 
ة تستوعب قلقه الوجود وتوقه الأبد ة أو روا ال ة خ ا ة المديوني عن و  .ح في هذا الصدد تحدثت ناد

                                                 1 George Sorel, Réflexions sur la violence (Paris: Seuil, 1990), pp. 82 -78 .  
ة  2 مثا ار دافعة و هي  اق اجتماعي و  موجهةأف اسي معين وهي تتحول لحظة التحق لكافة الطرق والوسائل التي للسلوك ضمن س س

فة للتعامل مع  وسيلة عن ما في ذلك الانتحار  ا  ال   .الجسدتنتج لنا عنفا راد
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ة بين ف ات التحرف معتبرة أن الإسلام أثبت ما أوردته الأساطيرالأساطير و  العلاقة الوظ  الدين وعن آل
غة مختل ةلكن في ص   1.فة أكثر سماو

الي ف ر الراد عة ومع غرائز حف الذاتيبدو الف ات الطب ولكن في ، ي تعارض صرح مع متطل
عود  عة يتجاوز هذا العقل نفسه، و فة للتماهيعم ابتعاده عن الطب عة ومع غرائزه العن في  مع الطب

اق ك السلبي س ت ال الد من جهة و  ،الحة للذات مع نفسهامن جهة هو مص 2.رفض القوانين والاحتماء 
ار لاستمرار هذه المصالحة او  ؛أخر هو انه ة  عة القاتلة تجسده التضح واحد هو تعاطف مع الطب اة  لح

ولم تجهز نعوشها تحت مطارق العلم  ،حقا من الطقوس الثابتة والأساطير الراسخة التي لم تتهاو
العالم الفوقي  4"النيرفانا"إنها حالة معاصرة من  3.والفلسفة ة حيث تلتقي الذات  على الطرقة الإسلام

طه المنطقي و وتخل حالة من الن ةشوة تنسي العقل ترا ة والنظم الأخلاق القوانين العالم   . قبوله 
ة وا .2 ات منهج ةصعو   ستمولوج

ة الان ال صعب إيجاد تعرف واضح الدلالة للراد أنه  معنى أو حتى تحديد  تحارةنظرا نعترف 
س جوهر الصراعات الحديثةمع ع ة، فلا هي دولة سار  لاس ة  ة تقود حرا نظام إمارة  ولا هي اس

فتوحات جديدة شر  ة ت ست نظرة انطو دين ة مجردة، ول ة تقدم تفسيرات وجود ذلك لا تقدم  .لوج وهي 
ا للوجود وللإنسا ا شاف لا ميتافيزق تم الجمع بين عدد من داخلها تتعدد الأنما و و ن، تحل ات و المستو

ا غير ذلكالمتناقضات في إطار وحدة تبد ات عديدة تقدم  قد .و متناغمة لكنها واقع نجدها في مناس
ة مجتهدة وثابتة أنها روح دين ات حاسمة وتارة أخر يخيب توقعنا فنصادفها تفهم الآخرن  أنها و  ،إجا

ا لا تدعي الكمال الملاحظة هنا هو أن الاعتقاد الانتحار يتحول مع مرور الوقت وعبر والجدير . معرف
ة الأدوار الجهاد م الالتزام  ة تتغذ على ق ة ح س تجرة ميدان ة تع ات إلى ممارسة فعل   .آل

                                                 
ة  المديوني،  1 ذا تكلم جارود«ناد ة، :ه ة »شهادة حضارة على عصر الأساطير الإسرائيل  .37ص ،)2016( المجلة العر

ة لقد تهاوت الأساطير تحت مطارق الفلسفة، وتجرع سقرا السم جراء اجترائه على آلهة "في حديثها عن الأساطير تقول الكات
ع  عد تا عض ما أوردته الأساطير و أما الإسلام فق .أفلاطون وأرسطو المهمةاليونان،ومن  غة مختلفة د أتبت  قدمه في ص

ة.تماما سبب التقادم أو سوء الطو م قبل تحرف الكلام عن مواضعه  اه إلى أصله السماو القد    :مرجعا إ
www.arabicmagazine.com  2 Habermas, Profils philosophiques et politiques, traduit de l’allemand par: Françoise Dastur , Jean –

René Ladmiral et MarcB.De launay (Paris: telgallimard ,1974), p.243. 
ة  المديوني، مرجع ساب 3  .ناد
معناها الأسيو الأصيل 4  عد عن الشهوات  الذلا نأخذها هنا  ةو رس ال اع البوذ ما يروج لد أت ة  من  نشتبل  ،الراحة الأبد

ة"المفهوم تلك الطاقة  حارون في " الايجاب اليون وهم  حسها الراد عيدة حي الأماكنالتي    .هاث لا وجود للشهوات ولا تأثير لال
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ة و  تزداد معاناتنا هي التفسير، لكن قرب المسافة مع الحدث حقا حين نلج متاهة أكثر صعو
الي أو مع المور ال الترث  وث الثقافيراد ترك مثل هذا الفراغ قد  على الرغم من أنتجبرنا على الاكتفاء 

ال انتحارة جديدة ومزد من القتل والدمار وهدر دماء الأبراء أش ة  جدر بنا أن نتحدث و  .يدمي الإنسان
شرة ع ة تطرحه الكينونة ال اضمن هذه المقارة عن مستو من الصعو  لي الانتحار ند مستواها الراد

ة من التوجه للآخرننم معين من ال ير، ووضع ان تف وهي  .عبر الكلام والوعيد، وعبر القل والعص
الواجب  ار والشعور  الي إلى العمل والاخت ة، توجه الإنسان الراد ة داخل عموما حالات في معظمها نفس

عتبره مقدسا و  أعوالذ  انا  ةترجم أح ة انتقام س فيها مال جهاد ة الوعي الذاتي لا ل ، هي من ناح
أساس ديني منغل على ذاته و الموجه قد تح عة تغدو الراو  .غير تفاوضيتف  ست هي ما الت ة، ل ال د
منحها معنى ودلالة، بل الفسر العالم ة لاختلا و . عالم هو ما  عندما يتحول الموت إلى نتيجة حتم

اة  اة المبتذلة مع الح مةالتي الح الي ذا ق ات الجهادعتقدها الراد ة لهذه الشخص النس ح الفناء  ص ة ، 
ة من مغص الإحساس خلص الذات من الألم ومن الشهوة و ، صيرورة تالتي تحاول أن تكون استتنائ

طون في زلزال أخطائهم ومعاصيهم   .الذنب ومن ترك الآخرن يتخ
سلكه ولكي نفهم هذا المنط ه الطر الوعر الذ  ع اتجاه ومنعطفات السيرورة التي تش ، علينا تت
الي الانتحار ينغمس في قوانين بديلة هي عنوا .النيرفاناالبوذيون للوصول لدرجة  ن لتأكيد وجوده فالراد

نهذلك النوع من الوجود الانتقالي و نه إ :المأمول والمنتظر عتبره مس ه هو جنة أو  سم الدار "الجديد  الذ 
ة على الوجود المحسوس، التي "الآخرة ة الأولو الي الانتحا .تأخذ مرت ست ر وهي وف التصور الراد ل

م و  اق زمني للنع ة بل است م الداخليخراف اني عن الجح هذا الشعور المرهف تتحول الذات  .ابتعاد م و
ة نسجل وجود حد فاصل وجذر يؤث ؛ وقدإلى صورة ورمز والى امتداد المنتحرة ث لثلاثة مراحل موضوع
ير في الموت: ومتكاملة ير في الموت ؛وتمعانقة الم ؛التف     .إنهاء التف

الي ولّ  ارة انتحار راد يبنا لع ذا فتر حيل عند د معنى جديدا ينسجم مع تصور فلسفي وه
ه ثلة من محبذجتماعي الروحاني من الموت الالنم الاالاقتضاء على ذلك  ، تبدو حرصة عل

ة والتي تنزع لأن تقدم نموذجها السلفي المحاف ات الدين ما   ومستعدة للدفاع عنه حتى الموتالشخص
ةيتواف وإنعاش مؤسسة عائ ة غير محدودة المسؤول ون ة  ةيإبوظائف  ل ة، تحمل ديولوج ة وجهاد ، قتال
ة اتها مقاصد توسع شف روحي اد ينسجم و  الأمر .للاستثمار الديني احتمالا قابلة ، هيفي ط

صر بلغ مرمى ال قالب جهاد  ؛ستدعي سفرا ينغمس خلاله الجهاد حتى حدود المد و ل ذلك 
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ة الاختراق س اسي سمته الرئ ات  ،وتوجه س أن الموت  ماني راسخ  ونموذجه الأصيل إذعان لمعتقد إ
م و رصته الأخيرة أجود أنواع السبل وف ة لتكرس واقع قد شتى أنساق المراق حفل  ش على واقع حديث  تشو

ا ةالاستخ ة الأمن ة وأساليب الحما ميز هذه النزعةو  .رات ا ما  ف ة الانتحارة وظ ال م الآلي  الراد هو التقس
ة الاستغناء عن ا ان ات والتوزع العادل للمهام مع ترك إم لقائد أو للأدوار والتعيين الرصين للمسؤول

س أو من رةقوم مقامه و  الرئ ف   1.الاستمرار على نفس الطر من خلال استبداله بتجرد ما أو حتى 
  اتمةــخ

امن الانعطاف نحو الموت ز على نقد م ة و  ،لقد حاولنا أن نر عن تفتيت المسوغات الأيديولوج
الي وطعمته التي تأسست عليها سيرورة  ر الراد ة ألهمت الف ات ذات ل تلك الأسس و جهاد المرجع

ة التارخ ا ع الإلهي منذ فجر الإسلام ولغا اء و الطا عالم الأش لقد حاولنا أن . الناسلحالي في علاقته 
مفهوم بنيو أنطولوجي ة  الي بدا الي  نأخذ الراد ة أكثر عاكس للداخل الراد إنها صورة لا نمط

ة فهم الخارج تمثيل س خارجا عنهمواصفات العم لأن الك، جعلتنا ننشغل  ، ون جزء من الكائن ول
اس موضوعي لما نموذج انتحار عالمي هو انع الي الانتحار  بدا أنه منط  لتتأسس مقارتنا للراد

س قلقهسيره من الخارج و  مي بذاته ع الذنب الذ يدفعه ليتصالداخلي وانشغاله الحم رف ، في شعوره 
ة الدين و مسؤول حصر عن ح هما حدث من مؤامرات تمس    .راعي عالمي جراء ما 

ه أن ير في الأمر الفيلسوف عل أن يبدع في إيجاد الرا بين و  ،لا يتوقف عن التف هو مطالب 
قة ة تجرد الواقع ا هذه تنط .الجزئات الدق ات قد و على مخاطر لأن الرا وعمل الذ يوحد بين الجزئ

ات مغايرةوقد يتبدل و  ؛انهتزعزع من ميتحرك و  طا وف شرو أخر وضمن معط صير را من و  .لا 
غم على  ة الانتحارة تستند من حيث البراد ال ةيإاللافت أن الراد ة ديولوج ة وغيب ة غير مرئ ع  فوق طب

س وتح رف تستهدف تبجيل الجهاد وتكرم المستشهدين الذين أخذوا على عاتقهم شرف منع الكفار من تدن
اد الدين وتحرر أرض الإسلام ة من قتل النفس لأنه  .م ن فهم قوة الانتحار والغا م وف هذا الموقف 
حث  ن أن ن م ه  عنفي هذا الأساس  ان تتجسد ف ة بين المقدس والمدنسالعلاقة الوطيم  .دة والأزل

علاقة تجمع قطبين متناقضين  م  ا صفها عالم الاجتماع الفرنسي إميل دور وهي العلاقة المتوترة والتي 

د،1                                                   غموند فرو م، ترجمة علم نفس الجماهير وتحليل الأنا س شي :وتقد عة: بيروت( جورج طراب   .72ص، )2006 ،دار الطل
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عة أ أنها ة التي يتمثلها الأفراد عبر " :من حيث الطب ة أو المثال اء الواقع فا للأش علاقة تفترض تصن
مصطلحين ين أو نوعين متقابلين تم الإشارة إليهما عموما      1."ما المقدس والمدنسوه  مستو

ة طقس تطهير ون اعتناق النز  مثا ، يولد الرعب في نفوس الآخرن المدنسين عة الانتحارة 
ذا  ة في عناد و وه ال ات من العنثظهر قادة الراد ف الكامن فيهم عبر وسائل التواصل، وفي ات مستو

ات ا تبثهما  علنوا صراحةالفضائ ة ل اء  أنهم المطهرون  لعالم الصالحون وأنهم صفوة مؤمني الأرض الأوف
اء ه الله والأنب انهذه الو  .لما دعا إل ة للقو  ساطة المجردة في الزمان والم ة الروح س الدينام تع

مها الي الانتحار بتجسيد فعلي لتعال حتف الراد   .المجاهدة والتي 
ة ش موجة من الصراع والكراه ا القواعد الفلسفة نحوز ضمانة فعلومن خلال ، اليوم نع ة لاستن

قة الصلة ينونةالتي تر الان وث الوجود الإنساني  قواعد دفينة في النفس  تهي احتمالا 2.تحار 
شرة تولّ  ات قدال ابمة لا تستقر فيها الأنا على حالدت عن متطل بين  ،، تتأرجح بين الحضور والغ

ان والقل ه للخلاص من ل ذلك في تساب روحي نحو الموت يتو  .فولبين العدم والأ ،النس ه صاح ق 
قة من إ .ذنب يؤرقه ة سح ل ناعم ضمن هاو ش نه سبب أصيل  يوحى للذات بواجب الموت لتنزل 

عه لهذه الفوضى النظرة بين الذ. التبخر في ظلال التهلكة ضطر  اتي والموضوعيالوعي الفلسفي بتت
ة تسمح بتجميد مجموع علي الفينومينولوجينوع من الت إلى ممارسة الانتحار  آل ام المتعلقة  الأح

اليالإرهابي والجهاد و و  ة من  ،الراد اس ة س مفندة المعتقدات والآراء المؤسسة ضمن سيرورة تارخ
ة العالم الخ ش ضمن وجوب الخضوع لتناغمه لأنه أمر يتطلارجي و التواطؤ والتي تسلم بواقع ه الع

ةا   .لجماعة الإنسان
نم تف الي في شقه الانتحار  ير الراد ة للتف ة الفلسف س في لقد أولينا العنا ع ير منش 

ائعوعورة تضارسه ط ة مدموغة  ات نفس اينة غير محددة التوجه ، بن ما  .مت ض لنا  إنها في الأساس تف
الي الانتحار "ندعوه  قوم عليها اشتغالهتجسيد علائقي " المنط الراد ومجمل العناصر  ،للأسس التي 

ي اره السلو عهقد . التي تسوقه نحو اخت غض النظر عن توا ر  م ون لكل ف اكورة ناظمة تح  ،
ون السلوك العملي ضدا عل المحصلة لا  ه الحري و اته وتتوج تكت رمجته لاستراتيج ى استهدافه و

                                                 
1 Emile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique (Paris: Payot, 2009), pp.41-42. 

ة العلاقات بين الجماعاأحمد زايد،  2 ولوج ة وتصنيف الذات :تس ة الاجتماع ا في الهو  (326) سلسلة عالم المعرفة ،قضا
ت(  ).2006 لوطني للثقافة والفنون والآداب،االمجلس : الكو
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اسا له و  ماتهتتوالسلوك النظر بل انع ع من حيث . 1جا لتعل ظهر أن الفلسفة تصب في مصلحة الجم
متها وتتحق لها فرادتها وفعاليتها من قدر  ات الواقعأنها تكتسب ق وعلى تجاوز ، تها على التكيف مع معط

اليإلى ما هو شامل متط ما هو ظرفي ذاتي عابر فالنس الفلسفي يرقى  .ور ومنفتح على العقل الراد
اتها في إطار إلى ر جر  اردورة متكاملة من ء بين النتائج ومسب م وغرلة الأف ة المفاه   .تنق

ما قبل  فتح للفيلسوف أبواب موصدة غلقت ف فداخل  لغيره،لعل هذا القل الوجود هو ما 
الي إذن  ة الانتحارة ومن هذا المنطل. هو نفسه الخارجالراد ال للعالم من خلال ، تتكشف الراد

الواقعاحت قةكاكها  ة العم ونه دائرتها الداخل التفسير هاجس في إطار و . ، غير أن هذا الواقع لا يزد عن 
ة من كنا و الذ يتملّ  صها من رق المصلحةرغ ة التلقي، وتخل ، نتدخل ضمن في عت القراءة من عبود

احث  حدد لل التجرد و تصور فلسفي  اته حيث الالتزام  الدهشة مادام الظرف يهيجها الاستمرار في صلاح
ل إم ر والعقل  ة تسلب الف ة منهج اد ح ات الميل إلى جهة من وهنا نفتح طرقا مختلفة لطرح السؤال  ان

قى رهانها الأصيل هو  ، حيثالجهات ة و ال تكتسب الفلسفة مفعولها في تحرك فهم الذات الراد
ل تحيّ    .ز محتملالتضيي على سطوة 
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The religious concepts in the dictionary of the extremist group (ISIS) 
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حث  :ملخص ة في قاموس الجماعة المتطرفة تم في هذا ال م الدين ، والتي )داعش(الوقوف على المفاه

اب العري والغري، حيث استخدم  طرة على عقول الش المنهج الوصفي استطاعت من خلالها الس
لماتهم المبثوثو  التحليلي اناتهم و م التي وردت في خطبهم و ادات التنظ ات التواصل أقوال ق ة في ش

الدين، واستغلاله شعارات سعى  .الاجتماعي م المتطرف من خلال تستره  تطبي الشرعة "التنظ
ة ستميل قلوب " الإسلام اب لضمهم لصفوفه والقتال تحت رايته الآلافأن  ة هذا و  .من الش تكمن أهم

ة، من حيث أن داعش استغلتها في فرض  ة في الأهم حث في أنه جاء متناولاً لموضوعات غا ال
رة  طرتها الف ابس ثير من الش ة على عقول  ة نسف لوجود  .الدين مثا طرة هو  وأن نسف تلك الس

انه م واستمرارة قوته وتعاظم بن يز على و . التنظ مان، جاءت هذه الدراسة للتر موضوعات الإ
قاتهم المتطرفة لها ونه  .والخلافة، والجهاد، والرجم وطرقة فهم داعش وتطب حث في  ة ال وتتعزز أهم

ه دين الإسلام ر الوسطي المعتدل الذ جاء  لاً على الف   .عالج موضوعاً معاصراً طارئاً ودخ
ة .داعش، التطرف، حد الرجم، الخلافة، الجهاد: لمات مفتاح  

Abstract: In this research, religious concepts were identified in the dictionary of the 
extremist group (ISIS), through which it managed to control the minds of Arab and 
Western youth, as it used the descriptive, analytical method and the statements of the 
leaders of the organization that were mentioned in their sermons, statements, and words 
broadcast on social networks. Through its disguise of religion and its use of slogans 
"applying Islamic law," the extremist organization sought to win the hearts of thousands of 
young people to join its ranks and fight under its banner. The importance of this research 
lies in the fact that it came about very important topics, in that ISIS exploited them to 
impose its religious intellectual control on the minds of many young people. And blowing 
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up that control is tantamount to undermining the organization’s existence, its continuing 
strength, and its increasing structure. This study came to focus on the topics of faith, 
caliphate, jihad, stoning and the way in which ISIS understands and their extremist 
applications for it. The importance of the research is reinforced by the fact that it deals 
with a contemporary, urgent and alien topic on the moderate moderate thought brought by 
the religion of Islam. 
Key words: ISIS, extremism, stoning, caliphate, jihad. 

  دّمةـــمق
ة لإطفاء نوره، وتنفير أهله منه والناس  الإسلاممنذ ظهور   .أجمعينوهو يتعرض لحرب قاس

أيدٍ  افرة معلومة الكفر، و أيدٍ  مان والدين تارة أخر  وهذه الحرب تُشن تارة  وخطر هؤلاء  ؛تدعي الإ
حارب دين الله ،أضعاف أولئك اً  لأن من  اءته مدع ع ساً   تصرفاته، لأنه منه، مشوهاً صورته  متل

م الدين،  أنها من صم حاره وهو معلوم الكفروهو يزعم  وفي عصرنا هذا ظهرت  .هو أشر ممن 
ان من أش م الذ  ؛)داعش(د تلك الفتن على المسلمين وحالهم هو ظهور ثير من الفتن، و ذلك التنظ

س على الناس في دينهم  ان له من دور سو القضاء على الإسلام والتلب أنه ما  اعتقدُ جازماً 
قته وتنفير المسلمين  ه صورته وحق   . منه - فضلاً عن الغريين –ومعتقدهم، أو في أقل الأحوال تشو

ر ه لنقض أ ف احث عند تفنيده وسع عرّه من  ولعل من أهم ما يجب على أ  شاذ أن 
نفض  فتضح أمره و ه، ف ستتر  َ له شيء  قته الزائفة لم يب شفه وأظهر للناس حق أساسه، حتى إذا 

، فإن لها . الناس من حوله مات الضالة المنحرفة عن جادة الح ما غيرها من التنظ ولأن داعش 
ه، ودعت الناس من خلالها،  انها عل له  .يلتفوا حول دعوتهاوحشدت الحشود لأسساً أقامت بن لذلك 
نوع من التفصيل حتى يتبيّ  حث و ال ة ـآثرت أن أتناول  أن ضلال داعش وأساليبها التضليل ن للناس 

أن  اب وغيرتهم على دين الله تعالى، من خلال دعواهم المضللة  التي من خلالها تستثير مشاعر الش
ل هذه  .خالٍ من أ انحرافأن منهجهم نقي غايتهم تطبي شرع الله في الأرض، و  ان  ومن خلال ب

عيد عن نهج الإسلام الوسطي  ر ضال  ر الداعشي هو ف أن الف ع أن نقول  عدها نستط الجوانب 
قه رسول الله  اده، وط ، دين ارتضاه الله تعالى لع ه ولا تفر ماً صلى الله عليه وسلم المعتدل، الذ لا إفرا ف قاً سل تطب

س دعوة داعش التي قامت على التنفير والتغل والقسوة والشدةقائماً على العفو واللين والرحم ع   .ة، 
عرض  إن مة التي  ه، والطرقة السل مة المحتو الذ يناقش ف ة أ موضوع تكمن في ق أهم

بيرة. فيها، والنتائج المتوصلة من خلاله ة  حث له أهم أن هذا ال ل ، حيث وأعتقد  من الواجب على 
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ل محاولة ضالةتعالى، و الغيرة على دين الله  مسلم أن تكون عنده ر  صد  ل جماعة منحرفة الف و
قتهم،  .والمنهج شف حق ان ضلالهم و ستدعي أن نوسع الجهد في ب أن خطر داعش الكبير ل واعتقد 

س الأمر على العوام ذلك .حتى لا يلت أن دعوة داعش قائمة على  و ه  اب المغرر  صير الش ت
س إلاّ  ست برئةالتضليل ل م، وأن أهدافهم ل   .، وأن منهجهم غير سل

ثير من الأمور عند الحديث عن أ جماعة، وللتأكد من صحة و لعل أهم نقطة تنبني عليها 
تاب اللهمنهجها من عدمه، هو عرض أمر عقيدتها ونظرت ة على  ه  ها للأمور الشرع وسنة نب

وداعش من أخطر  .تحذير الناس منهافضحها و معها وجب وافقة تملم تكن ، فإن صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
ها  ان أمر عقيدتها وسلو ان من الواجب ب الجماعات المتطرفة التي ظهرت في عصرنا هذا، و

ون عن ذلك عد ما  قهم لشرع الله تعالى، وهم أ قي الذين يدعون من خلاله تطب ما تكمن  .التطب
س ةأهم احث  هذه الدراسة في أنها مستمدة من واقع التجرة ول ال، لأن ال افتراضات من وحي الخ

قوها على الأرض والتي خالفت  ان ضلال جماعة داعش من خلال أفعالهم التي ط هنا استعان في ب
ثير من الأحوال أقوالهم   .في 

اب له وغيره من الأس حث ،لذلك  اب منهم  جاء هذا ال ضع بين يد الناس وخاصة الش ل
ميزوا المصلح من المفسد،  افٍ ل عده على وعي  ونوا من  ه، ل املة حول أمر خدعوا  قة  حق

جتنبوا الضلال عوا الح و ت   .و
مان: أولا   مفهوم الإ

مان في تعرفه الشامل هو التصدي والإقرار ر مسألة . الإ في حين أنه عندما نأتي على ذ
فعلون، فا س ما  قولون ع مان وقول داعش فيها، فإننا نجدهم  أنهم  ظهرون من خلال أقوالهملإ

أنهم ما خالفوا ص عند النظر  هأن رح نصوص القرآن والسنة، إلاّ على عقيدة أهل السنة والجماعة، و
له من حيث في أفعالهم على أرض الواقع  س ذلك  م الشديد تكفيرهم لكل مخالفيهم وعدائهتجدهم ع

  .الظاهر ضد أهل السنة والجماعة
لمته  غداد في  ر أبو عمر ال م، " قل إني على بينة من ري"لقد ذ ة للتنظ اد العقد الم

ين أهل الإرجا: "فقال مان وس بين الخوارج الغالين و ء المفرطين، ومن نط الشهادتين وقولنا في الإ
ل سررته إلى أو  س بناقض من نواقض الإسلام عاملناه معاملة المسلمين، ون ظهر لنا الإسلام ولم يتل
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أن قوله لا يخالف نصوص علماء الدين  1."الله تعالى ه نلاح  عند النظر لهذه الفقرة من خطا
حثنا  لاً لما قالالإسلامي في شيء، ولكننا لو  لمته لم نجد تفص لمته تلك ولو رجعنا لبدا ؛في  ة 

ر وجوب محارة الشرك والقضاء على مظاهره اها بذ لامه 2.لوجدناه مفتتحاً إ  – ولكن الناظر في 
اره ات أن قائلها على الح  - نفي الشرك وإن اف عند تقرر العقيدة وفي إث ان حقاً، فإنه غير  وإن 

ذلك عند  ".ن قول خير البرةقولون م: "قال في شرار الخل وهم الخوارجصلى الله عليه وسلم المبين، فإن النبي  و
م، وقالوا خروجهم على سيدنا علي م إلا : "معترضين على التح لمة ح أرد : "،  قال علي"لا ح

اطل   ".بها 
غداد وفي التفصيل في قول ان وجوب التوحيد وتفاصيل ذلك، "نجده  ،أبو عمر ال لم يبدأ بب

ان دعوة ا في في ب قول فإن النهي عن الشرك لا  أتوا إلى قومهم  اء لم  وا"لتوحيد؛ إذ الأنب ، "لا تشر
لمة  .والتحذير من الشرك التأصيل والتحذير، التأصيل للتوحيد،: فمبنى دعوتهم على أصلين لذلك فإن 

ني اتالنفي : التوحيد تقوم على ر اتاً فق ؛ فلم تكنوالإث اً فق ولا إث ذا في . نف ل أمر من أمور وه
ع السنة أو  اع السنة والتحذير من البدعة، فمن حذَر البدعة وحذَّر منها، ولم يت الدين، فتأمل في إت

ش في المناط "المسلم عندهم هو و  3."يدعو إليها فمذموم مردود ع الشخص المرت بداعش، أو الذ 
طرتهم   4."التي تقع تحت س

فرة مرتدين ،داعشبهذا التعرف للمسلم من وجهة نظر  ل المسلمين  ح غالب بل  . ص
ما تقدم هو التصدي حسب مفهوم  مان  مانفالأصل في الإ ة والأشعرة  الإ عند مذهبي الماترد

ة  ام الدنيو عتبر الشخص مسلماً في الأح مثلان جمهور أهل السنة، والإقرار شر لكي  اللذان 
مان ة الإ أن العمل من : إن أهل الحديث من أهل السنة القائلين حتى. والأعمال لا تدخل في ماه

قولون  اً من الدين، بل  ل اً للخروج  عتبرون نقصان العمل سب مان يذهبون إلى التفصيل ولا  إن : "الإ
المعاصي نقص  الطاعات و مان يزد  غداد فإننا  5."الإ لمة أبي عمر ال العودة للنظر في نص  و

                                                 
شرح عقيدة الأمير أبي عمرأبو مارة القرشي،  1  .5-4، ص ص)ت.، دن.د.د: م.د( إتحاف العرب والعجم والبرر 
 .2المرجع نفسه، ص 2
م الدولة داعشمجموعة مؤلفين،  3 قة تنظ م: حق لام أمراء وقادة التنظ ، ص ص )2016دار المنهج، : الجزائر( 2.، موث 

129-130. 
ة استغلال للدينمجموعة مؤلفين،  4 ة وحر ة إرهاب ة داعش حر ة، : أنقرة( 1.، حر ة التر ، )2017رئاسة الشئون الدين

 .20ص
5 Sönmez Kutlu, İslam düşüncesinde ilk gelenekçiler (Ankara: Kitabiyat, 2000), pp.73-152. 
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لات العقيدة، مثل عقيدته في أسماء الله وصفاته، وفي القضاء لن نعثر على أ تفصيل  من تفص
ات لاد المسلمين . والقدر، والشفاعة، والميزان، وحتى في الغيب ام  فرون ح ذلك نجد داعش 

عيد من الصليبيين وجبون قتالهم قبل قتال العدو ال سمونه وجيوشها و ارهم . ما  وعلى ذلك يترتب اعت
ار تك مون أن الد ح حسب شرائعها وقوانينها التي بها  فر وإسلام  ار    .ون د

أنهم  ن ومغالاة، نلاح  ة، ما بين تهو اد العقيدة الإسلام عض م من خلال فهمهم الخاطئ ل
ه، وترتّ  الردّة للمخالفين لهم، في موضوع الولاء والبراء قد غالوا ف نتيجة "ب على ذلك تكفيرهم ورميهم 

ةعدم تمييزهم بي ة والظن ة، أو الكبيرة والصغيرة، أو القطع ة والعمل ل هذا  1."ن المخالفات، العقد
ه في الفهم المغلو للعقيدةا ون إلاّ  لتشو ن ل عد أن أزاحوا وطعنوا في عامة العلماء والمؤسسات  لم 

ة المشوهة من أمهات الكتب، واتخاذ فقهاء مخصوصين  ة المزاج ة، وعودتهم للانتقائ ة والإسلام العلم
ة ة الإسلام ما أ ن المنظومة الفقه تسعفهم في هذا البناء تجدهم  لن من خارج النظام الفقهي، و

ة في فقه  ة، حتى جعل أبو عبد الله حرصين على الكتا طرقة شديدة الانتقائ صورة مختلفة، و الجهاد 
فر  م العالم إلى دار إسلام ودار  الضرورة"المهاجر تقس في حين رأ  2."من المعلوم من الدين 

م  أن هذا التقس فر –العلماء  ة قد تتغير من زمن إلى  -  دار إسلام ودار  قد فرضته ظروف تارخ
   .زمن آخر
اتب و  فتح م مان الناس، أنهم قاموا  هم في إ ة من الكفر"من ش في المناط التي " للتو

طرون  ات"عليها، وأسموها  س اتب التو ة"وصاروا يوزعون أوراق  ؛"م على الناس، بل لا " الاستتا
الردة والكفر، وتكفير ا نفس لقبلون من أحد حتى يتوب على طرقة الخوارج، في الإقرار على النفس 

ل من تكفره الدولة    3.،  ديدنهم في ذلك ديدن الخوارج الأوائل)داعش(وتكفير 
أننا أمام جهال ضالين مضلّ  حث في أقوالهم وعقيدتهم يتبين  ال وا ين، قد ضلّ عد أن رأينا 

م عن دين الله وسنة رسوله وأضلّ  فهمهم السق ، معملين عقولهم في نصوص صلى الله عليه وسلموا، وفسقوا وابتعدوا 
ة وف  ه عليهم أهوائهم ومصالحهمالقرآن الكرم والسنة النبو ذلك استحقوا أن يوصفوا  .ما تمل و

                                                 
ة ، صالح الرقب 1 قتها،  :"داعش"الدولة الإسلام ن، .د.د: غزة، فلسطين( 2.، ، وموقف أهل العلم منهاأفكارهانشأتها، حق

 .93ص ،)2015
ة الهمة، : م.د( فقه الدماء: مسائل في فقه الجهادعبد الرحمن العلي أبو عبد الله المهاجر،  2 ت  .16، ص)ه1435م
س،  3 شف دين المارقةمظهر الو قة جماعة الدولة شرعاً وواقعاً : العلامات الفارقة في  شف حق ن، .د.د: م.د( حث تأصيلي 
 .76، ص)ت.د
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ل الصفات، حتى وإن حاولوا جاه شابهوهمبوصف الخوارج؛ لأنهم  دين الهروب من هذا الوصف في 
أنهم اراتع لماتهم المبثوثة لهم، معتقدين    .بذلك برأوا أنفسهم من هذا الوصف أطلقوها خلال 

ا   "الخلافة"مفهوم : ثان
ل مسلم  ة من جديد هو حلم يراود  أن عودة وإقامة الدولة الإسلام شك عاقل من المسلمين  لا 

ه المسلمون  ا ف ح ش لذلك اليوم الذ  ع ة، تليل نهار، يتمنى أن  ة واحدة قو ة دولة إسلام حت را
م شرع الله الذ ارتضاه وتق ع أ إنسان أو أ . م العدل بين الناستح ستط ا تر  ولكن هل 

قعة من الأرض وتدعوا  ة وتعلن الخلافة على  مجموعة من الناس أن تقرر لوحدها إقامة دولة إسلام
فة هذه الدولة، ومن اعترض وخالف عة خل ا اح الدم، مسلوب الروحصار  الناس لم   !؟افراً، مست

أن هذه المجتمعات في ظل الظروف  ، الراهنةعند النظر لواقع مجتمعاتنا لا يتصور عاقل 
ام أة لق م شرع الله وتطبي العدل  مه ة وعودة الخلافة وتح ة، لأن إقامة الدولة الإسلام الدولة الإسلام

حتاج لمقومات تدعمه، وقوة ت ه، وعدل يفي الأرض  شك حم سود الأرض، فلا  وقتها  أحدرفعه حتى 
لة  انوا يلهثون خلفه لقرون طو ة والنداء بتطبي شرع الله ما هو إلا خدعة ووهم  في أن الدولة الإسلام

ة ه على مر الأزمنة الماض ان يدعوا له المنادين  حق لهم ما  وهذا ما جلبته داعش . من الزمن، لم 
ة والدعوة على الناس، وزرع ض، منفرة لهم من حبهم للخلافة الإسلام غ ت فيهم هذا الشعور ال

ه الأكرم  م وسنة نب اد دين الله القو عد عن م ل ال عيدة  ة ال قاتهم الوحش سبب تطب لعودتها، وذلك 
ة في العراق والشام(، وذلك من خلال إقامتهم لدولتهم المشوهة المسماة صلى الله عليه وسلم   ).الدولة الإسلام

ان لذلك  ان لا بد لنا من وقفة لب الفتن والضلال،  موج  قة للناس في عالم  ان الحق له ولب
اءها ومقومات صمودها،  ان شرو عودتها وإح ح، و ة ومعناها الصح ق ة الحق مفهوم الدولة الإسلام

هتاناً له، والإسلام ة زوراً و ان زف دولة داعش الدخيلة على الإسلام والمنتس   . منها براء ومن ثم ب
ة  هي  - واعتبره دالاً ومعبراً عن المعنى الاصطلاحي –الدولة في واحدة من معانيها اللغو

ان" دال علينا، أ: وهرقل الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء، ومنه حديث أبي سف ه و ه : ندال عل نغل
غلبنا مرة أخر  س هيو  1."مرة و اسي الأ تجسيد القانوني لأمة ذات ال: "الدولة في  معناها الس

                                                 
1  ، رم ابن منظور الأفرقي المصر ، )هـ1414دار صادر، : بيروت( 3، 11، جمعجم لسان العربجمال الدين محمد بن م

 .252ص
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ادة ة فإنهم عرّ أما فق 1."س اسة الشرع الات : "أنها الدولة افو هاء الس اسات –مجموعة من الإ  أ الس
فة أو أمير  -  ن الحاكم أو الخل م معينة، لها حدودها ومستوطنها بتكو ادة على أقال تجتمع لتحقي الس

ر و  2."المؤمنين على رأس هذه السلطات أن الدولة تقو قد ذ ان ثلاثةالفقهاء  الدار : م على أر
ة )الأرض( ة(، والمنعة )بالشع(، والرع اس ادة والسلطة الس ة لا بد لها من  .)الس فالدولة الإسلام

مقومات وأسس تنبني عليها، حتى إذا ظهرت لا تظهر ثم تلبث في عداد العدم أو أن تكون محل نزاع، 
الاتفاقبدل أن تكون في الأصل محل اج   .تماع 

ة"لقد استعمل مصطلح  استعمل  :للتعبير عن معانٍ ودلالات معينة، منها" الدولة الإسلام
ان؛ و للتعبير عن أن هذه الدولة هي من ضمن دول العالم الإسلامي عض الأح الدولة التي : عني في 

ثير من  –المعنى الثالث و  .أكثرة مواطنيها مسلمون  احثينوهو الذ انتقده  هو المعنى الذ  -  ال
ة"يجعل  اة وغيرها " الدولة الإسلام الصلاة والز ما أمرنا  وهم أن الله تعالى  هي النموذج الشرعي، و

ة"أمرنا بإنشاء هذه  عدم فرض و  ".الدولة الإسلام ة"نحن إذ نر  المعنى الأخير الذ " الدولة الإسلام
رناه آنفاً، لأنه ف اره معنى التسل واذ ون لأحد سبيل في ذلك على الناس، لأن  ؛لإكراه والإج وما 

ة ودولة الخلافة لا بد لها قبل أن تقام على أرض الواقع أن تقام في نفوس الناس، وأن  الدولة الإسلام
ة مستسلمين لأوامر اللهقبلوا  حانه بها طواع ان رب العزة س قين لحلاله، متجنبين لحرامه، وإن  ، مط

يف بداعشقد بيّن  فرض فرضاً أو إكراهاً على الناس، ف ان ل م، ما  أن دينه العظ وغيرها  للناس 
منط الإكراه وال عدها ترد أن تفرض واقعاً جديداً على الناس  أتي   .سطوة والشدةممن جاء قبلها أو س

ات على الجوهر والمضمون  ل الش وا  رضت ولقد نادت داعش بل وف. يردون بذلك فق أن يتمس
ف  الإكراه والقتل والتخو قت  ة"وط أنها امتداد لخلافة " الخلافة الإسلام هتاناً  التي زعموا زوراً و

ةصلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  ل ذلك والإسلام منهم ومن دولتهم براء. وهي على منهاج النبوة المحمد   .و
ة  رتكرّ  لقد ة(لف الخلافة الإسلام ات رجالات داعش وأمراءهم  )الدولة الإسلام في خطا

ب خلافتهم، ومحذرن مرات من خطورة التخلف وال وص وقادتهم حاثيين مرة على اللحاق بر ن
ام دولتهم ل  ،والاعتراض على ق افر حلال الدممعتبرن  قال أبو عمر  .من خالفهم في ذلك 

                                                 
مان،  1 اسةعصام سل اعة والنشر والتوزع، : بيروت( 2.، مدخل إلى علم الس  .175، ص)1989دار النضال للط
ائع الملكمحمد بن الأزرق،  2 ، . 114- 108، ص ص1، جبدائع السلك في ط تسهيل النظر أبو الحسن علي بن محمد الماورد

اسة المُلكوتعجيل ال ة، : بيروت(محيي الدين السرحان، حسن الساعاتي : ، ترجمةظفر في أخلاق المَلك وس دار النهضة العر
 .157، ص)1981
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لمته  غداد في  ة في الدولة نر وجوب التحاكم إلى شرع الله من خلال الت"ال رافع إلى المحاكم الشرع
ة حث عنها في حالة عدم العلم بها، لكون التحاكم إلى الطاغوت من القوانين الوضع ة، وال  الإسلام

ام  أطلفي ذات الوقت  ". والفصول العشائرة ونحوها من نواقض الإسلام ل ح ام الكفر على  أح
ام العرب والمسلمين بدعو احتكامهم للقوانين وشرعته م" الطاغوت"الدول التي تحتكم لقانون  ن ح

ة  ام "الكافرة"الوضع أن قتال هؤلاء الح اً    ".المحتل الصليبي"وجيوشهم أوجب من قتال " الكفرة"، مدع
انت داعش عند دخولها لمدينة الموصل العراق قة عرفت 2014في العام  ةو ، قد أصدرت وث

قة المدينة"اسم  اً، داعيين أهل العراق للانضمام لدولتهم وجاءت في ست ."وث حاً ومطل ة عشر توض
قولهم الأمان والاستقرار والحرة والعدالة، مروجين لها  شون في ظلالهم  ع هي الآن  ها: "وأنهم س

ومة  ر القرشي وسترون مد الفرق الواسع الشاسع بين ح ة وعهد الإمام أبي  ة الدولة الإسلام حق
ة  ة قصدون  –علمان ومة العراق ة ...جائرة -  الح ين إمامة قرش اتخذت  -  قصدون دولتهم –، و

ض أثلج ه أب   ".الوحي المنزل منهجاً والقضاء 
اب دار الإسلام ألقد  ات؛ لغ خطأ هؤلاء الغلاة في جعلهم إقامة الدولة من أهم الفروض والواج

ضاً في فهمأوقد  .الإسلام عن الوجود بزعمهم ودولة لام أهل العلم، ومن ذلك استدلالهم  خطأوا أ
ة م ام للدين ولا : "قول ابن ت ات الدين؛ بل لا ق ة أمر الناس من أعظم واج عرف أن ولا يجب أن 

ا إلا بها قوة  –ولأن الله تعالى ... للدن ر، ولا يتم ذلك إلا  المعروف والنهي عن المن أوجبَ الأمر 
ه من الج ذلك سائر ما أوج ادهاد والعدل وإقامة الحج والجُمع وإمارة، و ونصر المظلوم، وإقامة  والأع

ه خل إن  1."القوة والإمارة الحدود، لا تتم إلاّ  ح، وف استدلالهم بهذه المقولات على معتقدهم غير صح
ة هذا ورد في أصل إقامة الدول، ومعناه. بين عدة أمور م لام ابن ت م : لأن  اة الناس لا تستق أن ح

  .بدولة وحاكم؛ وإلا شاعت الفوضى وانعدم الأمن إلاّ 
احثين رأ آخر في مصطلح  عض ال ان ل ة"و أن هذا المصطلح هو "الدولة الإسلام ، معتبرن 

اسيين في الحضارة  ر الس ات الفقه أو الف تا ة، ولا في  مصطلح جديد، لم يرد في النصوص الشرع
ة ة"ر عادة عن عبّ وأن هذا النوع من المصطلحات لا . الإسلام ة أو شرع لوردت في  ، وإلاّ "حقائ دين

ة ة أو حديث ه ولكن تعبّ  ؛نصوص قرآن ون عل ر عن تصور المسلمين حول ما يتوقون إلى أن 
ة، وأنهم بذلك القول  زة واستثنائ انة مر عطي للدولة م ر الحديث الذ  الف واقعهم، متأثرن في ذلك 

                                                 
ة،  1 م اعة والنشر والتوزع، : مصر( 3.، 28، جمجموع الفتاو ابن ت  .390، ص)2005دار الوفاء للط
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أن هذا المصطلح يرت  يبتعدون عن المنهج القرآني ز على الأمة لا على الدولة، معتبرن  الذ ير
ة م قول لابن ت النص القرآني المنزل، مستشهدين في ذلك  اطه  إن عموم : "العرف أكثر من ارت

س له حد في  ستفيده المتولي يُتلقى من الألفا والأحوال والعرف، ول ات وخصوصها، وما  الولا
، حيث قالد وأكّ  1."الشرع ة في قوله الإمام الماورد م إنه لولا : "على هذا المعنى الذ قصده ابن ت

روها في الحضارة و  2."الولاة لكان الناس فوضى مهملين، وهمجاً مضاعين اسة أو مف فقهاء الس
ة  اس عنون ضرورة السلطة الس ة عندما يتحدثون عن ضرورة الإمارة أو الخلافة، فإنما  الإسلام

اسي المعاصرالمع ر الس المعنى الذ تبلور في الف   .نى العام، لا ضرورة الدولة 
فرق بين مصطلحي  ة"وهناك من  ة والخلافة الإسلام ارات عدة، منها أن " الدولة الإسلام لاعت

ة لم يرد فيهما لف  س لها علاقة بتشرع  إلاّ " الخلافة"القرآن الكرم والسنة النبو نظام "العموم، ول
اق . محدد المعالم" اسيس ة استعملت في س ة والأحاديث النبو ظهر فإن النصوص القرآن ما  وأنه 

ة ألفا  اس فة بني " الخلافة والأمر والمُلك"الحديث عن السلطة الس معنى واحد، وأنه في يوم سق
قي منهم اثنان"صلى الله عليه وسلم ساعدة عندما قال رسول الله  ا استعمل لفظة هن 3"لا يزال هذا الأمر في قرش ما 

ة التي يتداول حول من يتولاها، ولم يتكلم أ صحابي عن " الأمر" اس للدلالة على السلطة الس
ضاً . الخلافة اتهم ومراسلاتهم أ إشارة إلى الخلافة، "وأ ات لم تتضمن خطب الخلفاء الراشدين ولا م

ان السائد آنذاك هو التعبير بلف  ة" الأمر"بل  اس عني أن إعطاء الخلافة عن السلطة الس ، مما 
ارها  اً أو اعت م"معنى دين ن شائعاً في عهدهم" النموذج الشرعي للح ون لدينا لهذا،  4."لم  يجب أن 

أن دين الله  اتنانظّ يل جاءالوعي الكافي لندرك  ه، وما ، م سائر شئون ح فما واف شرع الله تعالى نأخذ 
عدنا عنه قول خالفه  ر الإسلامي سيد قطب، وفي ذلك  في الإسلام لا " الشرعة"إن مدلول : "المف

م ونظامه وأوضاعه ة ولا حتى في أصول الح إن هذا المدلول الضي . ينحصر في التشرعات القانون
مثل مدلول    5."والتصور الإسلامي" الشرعة"لا 

                                                 
ةالدولة سعد الدين العثماني، . 68صالمرجع نفسه،  1 ان: الإسلام  .46، صالمفهوم والإم
2  ، غداد الماورد صر ال ةأبو الحسن علي بن محمد ال ات الدين ة والولا ام السلطان ، )2006دار الحديث، : القاهرة( الأح

 .3ص
ح البخار  3 ع لقرش والخلافة في قرش، الإمارة( مسلموأخرجه ). مناقب قرش، المناقب( صح  ).الناس ت
، صسعد ال 4  .44دين العثماني، مرجع ساب
 .123، ص)1979دار الشروق، : القاهرة( 6.، معالم في الطرسيد قطب،  5
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عد استعراضنا لكل تلك التفاصيل عن العلماء في هذا المجال حول الدولة والخلافة "مفهوم  إننا و
ة امها ومتعلقاتها، ليتبيّ " الإسلام ان معانيها وأح ل قاطع أن ـو ش داعش ومن لف لفها وسار "ن لنا 

بها ة"ام دولتهم بإعلانهم ق" بر قتها فضلاً عن القدرة ، المزعومة" الإسلام ون عن فهم حق عد ما  هم أ
م وإدارة دولتهم، حتى أنهم لم على إدارة شئون الناس في ظل هذا التوحش ا لذ اتخذوه مبدأ لهم في ح

م ومقاصد  ايراعو  اده الصالحينال الاستخلافأسس الح    .تي ارتضاها الله لع
ر الماورد  حف الدين على  :جاءت على النحو التاليحيث مقاصد الخلافة العشرة، ولقد ذ

ه سلف الأمة ام بين المتشاجرنتنفيذ ؛ أصوله المستقرة وما أجمع عل وقطع الخصام بين  الأح
ضة والذبُّ عن الحرم؛ المتنازعين ة الب ش آمنين مطمئنين حما إقامة ؛ ليتصرف الناس في المعا

حتى لا  العُدة المانعة والقوة الدافعة تحصين الثغور؛ الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك
لاد المسلمين ارات ما قبل  جهاد من؛ طمع طامع في  افة خ عد الدعوة واستنفاذ  عاند الإسلام 

ه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف؛ القتال ة الفيء والصدقات على ما أوج ا تقدير ؛ ج
ستح في بيت المال من غير سرفٍ ولا تقتير ا وما   -  في مناصب الدولة –استكفاء الأمناء ؛ العطا

فوض وتقليد النصحاء ما  اشر الحاكم؛ إليهم من الأعمال ف بنفسه مشارفة الأمور وتصفح  أن ي
اسة الأمة م أمور الملة وتنهض س ة، لتستق    1.الأحوال للرع

أن  ة لوجود الخلافة وف مقصودها لا اسمها، نجد  لذلك عندما ننظر لتلك المقاصد الشرع
ما أخبرنا رسول الله " داعش"جماعة  س لهم ح منها، فهم  سوا منه "صلى الله عليه وسلم ل تاب الله وهم ل يدعون إلى 

فجماعة داعش التفتوا لتطبي الحدود وأصروا عليها، دونما الالتفات لمصالح الناس  ".في شيء
ة مصالحهم، ولكن لا بد من العلم أن الظلمة وعبر التارخ ير اتهم ورعا زون على وتحسين أمور ح

ات ات من الشرع وضوا ذلك، فالشرعة تتطلع لدرء الحدود  .جانب العقو ومعلوم موقع العقو
مها إلاّ  ات لشرعنة  الشبهات؛ ولا تق ستغلون وجود هذه العقو بتوفر شرو وانتفاء موانع، ولكن الطغاة 

ة، ودائماً يوجه الطغاة جرمة  ست ران ة ول إجرامهم والقضاء على مخالفيهم، وهذه شرعة فرعون
ة والإفساد في الأرض للمخالفين لتبرر قتلهم وصلبهم،ا ل المتجبّ  لحرا رن ففرعون ومن خلفه 

عون نفس المنط في  قهم شرع الله  إخضاعهمالضالين من أمثال داعش يت المخالفين لهم، وعدم تطب

                                                 
، ص 1 ، مرجع ساب  .40الماورد
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فرد من أفراد جماعتهم لا أدنى شك ودو  1.وحدوده عندما يتعل الأمر  ه، يتضح  ناءً عل ن موارة و
ة ة وواقع ة وعقل فهم تسوده . أن فهم داعش لمفهوم الخلافة فهم طائش غير مبني على أسس شرع

ه حب السلطة والمنفعة، وهذا الحال ظا طر عل س اتهم، مع المصلحة و اتهم وتحر ل حر هر في 
  .وف تعبيرهمقبل الصدي  العدو

  مفهوم الجهاد: ثالثا
ة في  م الدين ة مرت المفاه قاموس الإسلام بتطور تارخي متسلسل، يتفاوت في تأثيره وقابل

فه ه تك م  .مع الواقع المعاصر الذ حصل ف ان من ضمن تلك المفاه  ، الذ مرّ "مفهوم الجهاد"و
قته التي فرضه الله  عض الفترات فهماً خاطئاً مشوهاً لحق ه في  في مراحل من التطور المستمر صاح

ة من الخطورة على تعالى من أجلها، م بير ودرجة عال ه إحداث انقلاب عمي ذا تأثير  ا ترتب عل
ذلك التطور الذ خضع له مفهوم الجهاد عبر التارخ، والذ حمل في جعبته  .صورة الإسلام السمح

لا اتارخ ر في العالم الإسلامي منذ زمن الرسول  طو اسي والف حتى زماننا هذا، صلى الله عليه وسلم من الصراع الس
يل صورة المسلمين حول العالم ابتداءً، متعمقاً حتى حدود شغل بت أثيره مد واسعاً من دوره في تش

  .علاقاتهم مع أنفسهم ومع الآخرن
مفهوم اصطلاحي  أن الجهاد  وف ما هو (دعونا نتف قبل الخوض في غمار هذا الموضوع 

تب الفقه ما أن مفهوم الجهاد) متداول في  اً،  س مصطلحاً قرآن س هو ذاته عند  ل عند الفقهاء ل
س  رن الإصلاحيين ل ة للإسلام، والذ عند المف عض الفرق المنتس س هو ذاته عند  المتصوفة، ول
س هو الذ عند السلفيين  رن السلفيين، والذ عند السلفيين التقليديين ل هو ذاته الذ عند المف

أن مفه .الجهاديين ن القول،  م ارة أوضح  ع ه والخل والعبث عني  ثير من التشو ه  وم الجهاد شا
قي مخف ح معدنه وجوهره الحق احثين عن الح االذ علاه فأص ثير من ال ان لزاماً  .عن  لذلك 

مفهوم أصيل نقي، وصولاً لتمييزه عما عداه  ة هذا الموضوع من تحرر مصطلح الجهاد  علينا في بدا
لاد المسلمين، وذلك عندما استثمر  من المزف المشوه الذ جلب الكوارث والدمار والخراب لروع 

ة  اق تكفير المجتمعات وإدخال الشعوب في دائرة الحروب الطائف اطلة، في س طرقة مشوهة مزفة و
عض عضها ال   .بين 

                                                 
، ص 1 س، مرجع ساب  .179-176ص مظهر الو
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ر في القرآن الكرم حوالي  ما أكد بذلك الطاهر بن  34مصطلح الجهاد ومشتقاته ذ مرة، 
ة: "ره، عندما قالعاشور في تفسي ة والإسلام والجهاد  1."والجهاد والمجاهدة من المصطلحات القرآن

أصله "وأصل الجهاد لغة من الجهد، ) ج ه د(مصطلح مشت من الأصل الثلاثي للجذر العري 
قاره ه ما  حمل عل أن معنى و  2."جَهّدت نفسي، وأجهَدتُ : قال. المشقة، ثم  " الجهاد"ذلك يتضح 

ذل الطاقة، والتعب الذ يتولّ في ال ه فإن الجهاد يدل على تحمل  ؛د عنهلغة يدور حول المشقة و وعل
 .تين في حصول الفعلالمشقة وتحميلها، لأنه من المفاعلة التي تقتضي وجود طرفين أو جهتين مشار
غلب فيها أحد الطرفين  ، لذلك فإنه  ما أن المفاعلة لا تأتي على التساو س ، الآخرو ولأن الجهاد ل

ة ات القرآن ل الآ الصبر في  ة، فإن القرآن قرنه  حتاج لطاقة إضاف ة بل    .مشقة عاد
لمة التوحيد من خلال  اق ر مفهوم الجهاد بإعلاء  ولعل من أجمل اللطائف التي قرأتها في س

عضهما أبد ان عن  ه ـاً، هو ما نبّ ورودهما في القرآن الكرم، وأنهما مفهومان متلاصقان لا ينف ه إل
ة التي يوصي الله تعالى  ره الآ احثين عند ذ ه إحساناً  الإنسانأحد ال القول. بوالد أن القرآن : "عقب 

ل  الجهاد، أعني أنه اعتبر  ذلك  س  ة الع ة الجهاد لإقامة التوحيد، سمى عمل عد تقرر فاعل
س  ذلك جهاداً، وعلى هذا ) الشرك(الذ هو ) التوحيد(محاولة تَحَمُّل أو تحميل المشقة في ع

شرك بـ حاولان معه حتى  قفان في وجه ولديهما و  3."الجهاد"الأساس عبَّر عن فعل الوالدين اللذين 
أن  فاً  مع " الطاقة"و" الوسع"إفراغ  الذ ورد في القرآن الكرم ما هو إلاّ " الجهاد في سبيل الله""مض

ل الأذ هو الذ يتحمّ " والمجاهد في سبيل الله"، "التوحيد"لمة من أجل إعلاء " المشاق"ل تحمّ  ل 
أن مفهوم  4."والمتاعب والمشاق من أجل ذلك ع " الجهاد"والملاح  ن في جم في القرآن الكرم لم 

ان عض الأح مفهومه العام في  الجهاد هنا هو الجهاد . حالاته دالاً على القتال، بل أتي  فالمقصود 
ما القرآن  ان الوافي للحقائ والشواهد  ، والب ه من قوة المنط والحجة والسلطان والتأثير العمي لما ف

ا تعالى ة إلى التوحيد    .يوصل في النها

                                                 
رمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي،  1 ر والتنو ، )2000مؤسسة التارخ العري، : بيروت( 1.، 2ج، تفسير التحر

 .320ص
را،  2 س اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن ز ر، : سورا( 1.، 1ج ،معجم مقاي  .486ص، )1979دار الف
ر الإسلامي المعاصر :تطور مفهوم الجهادمحمود محمد أحمد،  3 حاث والنشر، : بيروت( 1.، دراسة في الف ة للأ ة العر الش

 .36، ص)2015
 .36المرجع نفسه، ص 4
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حث في استخدامات لف  أن لف " الجهاد"ومن خلال ال ، يتضح  اق القرآني والنبو في الس
ر في القرآن الكرم " الجهاد" ور فيها  ؛معناه العام في استخداماتهذ ة والأحاديث المذ وأن السنة النبو

معناه المخصوص الدال على " الجهاد"لف  ة رضوان "القتال في سبيل الله"تم استخدامه  ، وأن الصحا
انوا في غالب استخدامهم للف     1.إنما استخدموه في الدلالة على القتال" الجهاد"الله عليهم 

ة " الجهاد"مفهوم وعند الخوض في مسألة  اد الداعش أن الم ة  عد داعش لا بد أن نقول بدا
ة وضحاها، ولكنها جاءت نتيج ة لم تظهر بين عش م الدين تها لكثير من المفاه ر ورؤ ة تراكمات الف

مات المتشددة التي ظهرت خلال  الجهاد العالمي التنظ س انتهاءً  ان ثم القاعدة ول منذ زمن الطال
الجديد، " الجهاد"ونتيجة لذلك تبلور مفهوم . سورا الصراع في م  عند داعش من خلال تداخل القد

م  عض المفاه س دخلت على  الع هاً وانحرافاً  تأطروحادونما نقصان بل  فألفاظهم  .زادتها تشو
قهم من دعاة الجهاد المحلي "وتعبيراتهم تكشف عن  من س ضد (مد تأثر اتجاه الجهاد العالمي 

قهم الإطار، وعدم خروجهم عن )وماتالح ر العام الذ وضعه خطاب من س   2."الف
مبدأ التكفير للمجتمعات حتى  أن مبدأ الجهاد عند داعش ما ظهر إلاّ  واعتقد مانهم  من خلال إ

عيد  قتال العدو ال ة الكافرة(المسلمة منها؛ لأن الجهاد عندهم لا ينحصر فق   ،)عني القوات الأجنب
أن مَن مِن المسلمين خالفهم بل  ار، وذلك لاعتقادهم  شمل المسلمين المخالفين لهم في التوجه والأف

ة في وصف الخوارج  .ما الخوارج -  في ظنهم –فهو مرتد خارج عن الإسلام  م قول ابن ت وفي ذلك 
ستحلون دماء أهل القبلة "الأوائل  أنهم مرتدون  –فإنهم  ستحلون من دماء أكثر مما  -  لاعتقادهم 

سوا مرتدين؛ لأن المرتد شر من غيره وداعش قاتلت جبهة النصرة وغيرها من  3."الكفار الذين ل
مات الم عتهم  ،قاتلة في الحرب الدائرة في سوراالتنظ ا ر  - لأمير المؤمنين –حجة عدم م أبو 

، وعدم الدخول في صفه غداد ة دولتهمال أن الجهاد هو م .م والقتال معهم وتحت را ا تر داعش 
ع  أن الجهاد هو أهم من جم ان الإسلام، معتبرن  ن السادس من أر ان الأالأالر ، حيث خر ر

ان الشخص تأخير فرضة الحج  م  -  وهو الجهاد الأصغر - بإم م القتال مع التنظ وهو  - وتقد
ما ور  - الجهاد الأكبر أ وذلك  عة ل –د في مجلة الن   .عددها السادس والأرعون في  - داعشالتا

                                                 
 .46المرجع نفسه، ص 1
 .192المرجع نفسه، ص 2
3  ، ة، مرجع ساب م  .794صابن ت
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ر الفرنسي  يبيل"وأوضح المف ال ظهرت في اثلاثة أن  "جيل  ة أج لعقود الأخيرة للجهاد
عقب  2005أن الجيل الثالث منها بدأ ظهوره في العام  وقد أوضح. المعاصرة منذ القرن العشرن

م القاعدة في أفغانستان ك تنظ م  تف استخدام داعش لمصطلح الجهاد قاً على معلّ ). داعش(وظهور تنظ
ستخدم في مث ان ل ه لمعنى سامٍ ما  أنه تشو ة  ه أعمالهم الإرهاب ة، واصفين  ل تلك الأعمال التخرب

شوّ  وإقحامهتبني داعش الإرهابي للجهاد " :أن قائلاً  اته  نزع عنه في خطا قة هذا المفهوم و ثيراً حق ه 
قوة ع ان حاضراً  ان ظهيره الشعبي الذ  ان الحال  الأمرندما  الجهاد ضد المحتل مثلما  يتعل 

  1."في الجزائر ضد المحتل الفرنسي، وفي فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي
أن داعش شوّ  تم تحرف مفهومُ الجهادِ "ونفّرت الناس منه، حيث إنه " الجهاد"هت مفهوم لا شك 

ماتِ المُسلَّحةِ المُتطرِّفةِ وال أنَّه جهاد، عند هذه التنظ شاؤون زعمًا منهم  طائفَّةِ، وراحوا َقتُلون مَن 
لم ُشرَع : أولاً خطاءِ في فهم شرعةِ الإسلامِ؛ وهذا من أشنَعِ الأ .الجنةِ  فيوأنهم أن قُتِلوا فهم شُهَداءُ 

ُ عن شُيوخِنا ف ينِ والوطَنِ، ونحن نحف فاعِ عن النفسِ والدِّ ةَ أن علّ : ي الأزهرالجهادُ في الإسلامِ إلا للدِّ
ه أحدٌ إلاّ : وثانًا .القتالِ العدوانُ لا الكُفرُ  اشرتُه لا يجوزُ أن يتَولاَّ ولي الأمرِ، ولا  إعلانُ الجهادِ ومُ

انت  انت الأحوالُ والظروفُ، وإلاَّ  مُفردِها مهما  يَجوزُ لأفرادٍ أو جماعاتٍ أن تتَولَّى هذا الأمرَ 
ي مضطربِ الفوضى وهدرِ الدماء وهَتكِ الأعراضِ واستحلالِ الأموالِ، وهو النتيجةُ دخولَ المجتمعِ ف

امِ الشرعَّةِ  ِ لهذه الأح ه اليومَ من جَرَّاءِ هذا الفهمِ الخاطئِ المَغلُو   2."ما نُعانِ
ر  القتال والجهاد العس ومن أعظم الأخطاء التي وقعت فيها داعش أنها حصرت مفهوم الجهاد 

 ، أن المسلح فق ما بيّ " الجهاد"متناسين  شتمل على أنواع عدة  نها الفقهاء منها في مفهومه العام 
ة، وغرائزها ونوازعها، الجهاد الروحي" لاهما ، من جهاد نفس وش...وهو جهاد النفس الإنسان طان و

ل من لم لازم للآخر، وهناك الجهاد الدعو  غ الرسالة إلى  صال الدعوة، وتبل عني إ غه، تبل، وهو 
الأقرب فالأقرب، لاته الجهاد المدني ،...بدءاً  عالج مش ، وهو الذ يلبي حاجات المجتمع المختلفة، و

ه في سائر المجالات،...المتنوعة، نهض  ه...، و انته اللائقة     3."، حتى يتبوأ م
                                                 

يبيل 1 ة  »،داعش تشوه مفهوم الجهاد وتنزع عنه ظهيره الشعبي«، جبيل  حث ة  ،)2016مارس  7: قرطاج، تونس(ندوة  ش
ار  .)/https://www.aa.com.tr/ar: الأناضول للأخ

لمته خلال المؤتمر الدولي أحمد الطيبشيخ الأزهر  2 مارس  12: القاهرة( "لمواجهة التطرف والإرهابمؤتمر الأزهر "، جزء من 
2014.(  

3  ، ة، : القاهرة( 1. ،1ج ،فقه الجهاديوسف القرضاو ة وه ت  .214-213ص ص، )2009م
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مة منإذن،  الأدلة المح عد عقد المقارنات وسرد الردود  ة، نستط و ع القول مصادرها الأصل
اره جهاداً  أن استعمال اعت اسي المسلح  ة  العنف الس لاد الإسلام ه في داخل ال المعنى المصطلح عل

ع الموارد، غير مشروعوخا ة في تارخها ضد الاحتلال  إلاّ  ؛رجها في جم ه الأمة الإسلام ما جرت عل
قاع العالم الإسلامي  ع  ومثله ما يجر الآن في فلسطين من جهاد دفاعي ضد (الأجنبي في جم

ة دفع الظلم لا تشمل صور الرد ). الاحتلال الصهيوني الغاصب اً أن أدلة مشروع ومن الثابت فقه
  .براء وتدمير الأموال العامة والخاصةالأعمال المحرمة شرعاً من قتل الأ

عا   مفهوم الرجم: را
ام الإسلام وحدوده شرّ  ة التي فطر الناس عليها، وما أح عها الله تعالى حفاظاً على الفطرة السو

ات في الإسلام يوماً لمعنى مبهم غامض لا ف ة واضحة، وفي انت العقو انت لغا ائدة منه، إنما 
مة قة مح س .حدود ض ات لم يترك لهو  ول حانه يوم أن بيّن العقو أدل على ذلك من أن الله س

شرة مجالاً للاجتهاد فيها، وما فرضت في شرعة الله إلاّ  ما قيل  النفس ال ة، وذلك  الحدود "زاجرة ناه
اد عن ارتكاب المحظورات" زواجر وجوابر ة لها أ أنها زواجر للع  .والوقوع في المعاصي الموج

فر للذنب في الآخرةوالحدو  ا م فارة لمن أصابها، فالعقاب عليها في الدن ذلك جوابر و   .د 
بيرة من  عها مفروضة جزاء على فعل  أن جم ات في الإسلام نجد  عندما نستعرض العقو

ائر التي حرّ  ان قد تدرج في تقررها مها الله، وأن الله عندما شرّ الك ة التي عليها  عها في صورتها النهائ
ة الزنا( ة شارب الخمر وعقو ه ل، إلى أن وصلت ل)مثل عقو ل النهائي المنصوص عل تاب الله في ش

ه  غير وجه ح. صلى الله عليه وسلمتعالى وسنة نب ة  قاع أ عقو أن الإسلام لم يدعو إلى القتل أو إ عني  ، أو وهذا 
ه قبلها صلح عها وأقرّ وأن الله تعالى عندما شرّ  .من دون إنذار وتنب ما  انت لها هو أعلم  اد، وما  لع

ات إلاّ  عة العقو ائر والأفعال الشن ة المجتمع من شرور تلك الك اً لحما وعند الحديث عن  .درعاً واق
قفز إلى أذهاننا هي  ات، فإن أول شيء  ة الرجم في الإسلام"العقو وذلك لما لها من صداً " عقو

قات الخاطئة له ا،واسع عد التطب ا من قبل من يدعون الإسلام وتطبي حدوده، من أمثال خاصة 
ة الضالة مات الإرهاب ام دولة  .داعش وغيرها من التنظ ولأن داعش لا تملك الح الشرعي لإعلان ق

ست  عملها هذا قد ع طرقة منفرة مشوهة، فإنها  اده  ة فضلاً عن تطبي حدود الله على ع إسلام
شع صورة عن  مة والموعظة الحسنة، ما أمرنالاسلامأ الح ه  الدعوة إل قه إلا  وحتى . ا رنا بتطب

التي هي أحسن، من غير إكراه أو تنفير ون  م . الجدال في الدعوة إلى دين الله  ولأننا أمام أمر عظ
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ه جماعات  ش في زمن تطل علينا ف انه علماء المسلمين الأوائل، واليوم وإذ نع وخطير، قد تصد لب
ة في الخطورة ىسليلة جماعات الخوارج الأُولمتطرفة هي  انهم في مسألة غا ير بتب ان لزاماً التذ  ،
ة،     ."حد الرجم"وهي تطبي والحساس

دل على عدة معان منها :الرجم في اللغة ه الشيء المرجوم، وجمعه رجوم، و : اسم لما يُرجم 
ه من . ارةالقتل، اللعن، الهجران، الطرد، الظن، السبّ، الشتم، والحج وسمي بذلك لما يجمع عل

الفحش القول أ رميته  الرجم، ورجمته  اب قُتل ضرته  وفي  1.الأحجار للرجم، والجمع رجام من 
أنه  ة، والحنابلة  ة، والشافع ة، والمالك ارات فقهاء المذاهب الأرعة من الحنف الاصطلاح اتفقت ع

ة والزاني المحصن  الحجارة على الزان   .حتى الموتالرمي 
أن الشرع حدّ  د شروطاً تعجيزة؛ وذلك حتى لا تترك وعند النظر في شرو تطبي الحدود نجد 

انت  قها لكل من اعتقد في نفسه المقدرة على إنفاذ الأمر لمجرد وجود القوة في يده، حتى ولو  في تطب
الغصب والإكراه لّ . تلك القوة   حدود الله على المخالفين، ف بإنفاذ وتطبيوعند الحديث عن شرو الم

م  عة وصولاً لإنفاذ الح صحة الإجراءات المت ع أن نسلم  ر هنا الشرو الواجب توافرها حتى نستط نذ
ولعل أعظم وأهم شر من شرو تطبي الحدود هو . الشرعي المتمثل بتطبي حد من حدود الله تعالى

ضاً للحاكم المسلم الح في وقوع أمر تطبي الحدود على عات الدولة والحاكم فق  دون سواه، وأ
تعطيل الحدود وقتما رأ في ذلك مصلحة للأمة من مجاعة أو فقر مدقع طال المسلمين، ولم تستطع 

م أمور معاشهم في زمن  ق في حاجة الناس و ما ف .معينالدولة توفير ما  فة المسلمين وذلك  عل خل
المجاعة بين الناس، ولم تستطع الدولة وقتها أن تكفي عام الرمادة وقت انتشار  عمر بن الخطاب

ة المشهورة  .نة يومهمو الناس مؤ  الشبهات، وذلك وف القاعدة الفقه عطل الحدود  ضاً للحاكم أن  وأ
الشبهات" ة على قول الرسول " ادرءوا الحدود  ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن "صلى الله عليه وسلم والمبن

ةان له مخرج فخلوا    2."سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أم يخطئ في العقو
أن داعش قامت بتطبي حدّ الرجم  ر  ذ ة وفيديوهات مصورة ومبثوثة  –و وف تقارر صحف

ة بوت ة العن ات طاف  -على الش ع اليد الواحدة؛ ولكن صد تلك العمل عدد مرات لا يتجاوز أصا
                                                 

 .117-116، ص ص6، جن منظور، مرجع ساباب 1
2  ، تاب الحدود عن رسول الله سنن الترمذالإمام الترمذ اب ما جاء في درء الحدود، حديث رقمصلى الله عليه وسلم،  ، 4، ج1424: ، 

 .33ص
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ة عن الإسلام والمسلمينأرجاء المعمورة، ناقلاً ص مثل تلك . وراً وحش ام  ولقد تعمدت داعش الق
ة أمام مرأ العدسات ونقلوها للناس متعمدين في ذلك لحاجة في أنفسهم أرادوا  قات الوحش التطب

قها من  قاً لحدوده جل وعلا، و . وراء ذلكتحق ن تطبي داعش للحدود هو امتثالاً لشرع الله وتطب لم 
ثولكن في ا فاً للناس و قوه تخو قة ط ر في مواجهتهم وقتالهم  الحق ف ل من  للرعب في قلب 

شع الأساليبوالتصد لضلالاتهم، مستخدمين في ذ معنى آخر. لك أ لم  حد الرجم عند داعش ، إنو
ل. طب ديناً، إنما طب مصلحة فاسدة أن سيدنا عمر بن الخطابو عرف  قد أسق حد السرقة  نا 

ح المواطن من توفير المأكل والمشرب في عام  الرمادة، وذلك في وقت عجزت الدولة عن الوفاء 
ة الشرو لقبول شهادة الشهود على  .سبب الفاقة والفقر الشديد وقتها ولقد غلظت الشرعة الإسلام

م هو أو نزوة أو عداوة بين شخصين أن تتسبب في وقوع المجتمع في  الزاني، حتى لا يترك لتح
ة   .الرف والرحمة ونشر السلام بين الناس الإسلام ما جاء يوماً إلاّ لهذا، ف. صراعات وانشقاقات داخل
أن  ة ث"وتجدر الإشارة  ات بدن ات الحدود هي عقو ات معينةعقو  .قيلة تهدف إلى تحقي غا

ات رادعة، الهدف منها تحقي مصالح محددة على حد رأ السرخسي الذ ير  ات الحدود عقو عقو
شر ات ذات مضمون مجتمعي شرُعت من أجل مصلحة ال قة في العالم هي عقو ات المط . أن العقو

ا"فالهدف من  انة الأنساب والفُرش، وحد السرقة لص انة النفوس، وحد الزنا لص ون لص نة القصاص 
ون  الإصرار على الكفر  انة العقول، و انة الأعراض، وحد الخمر لص الأموال، وحد القذف لص

قتل لدفع المحارة تاب الله اذلك محددون و  1."محاراً للمسلمين ف    .شرو مفصلة في 
ما أ ات ثقيلةو ات الحدود عقو م  ، فقدن عقو ات الإثم، وتقي ل تم فرض شرو ثقيلة جداً لإث

وك لصالح المتهم ة التي قد تكون شديدة وثقيلة هي لا تزد  .الش ات الحدّ أن العقو عرف  عنا  جم
قطعه : عن ثلاث  ، منى، والمحارب قاطع الطر قطع يده ال ة الزاني المحصن رجماً، والسارق  عقو

سر  منى، ورجله ال أن طرق . من خلاف، يده ال اتهاتلك الحدود عند النظر إليها نجد  تكون ضمن  إث
النظر إلى أن  ة وذلك  ة في الصعو اتهاشرو غا هو  الأول :، وهمامن طرقين لا يتحق إلاّ  إث

الغ، وفي حالة معتبرة شرعاً، دون  ح، الخالي من الموانع، الصادر من عاقل  طرقة الاعتراف الصح
ه .أو ضرورة إكراه ة ف ، وله الح أن يرجع عن إقراره ولو وأن يثبت على إقراره حتى يتم تنفيذ العقو

أن تثبت هذه الحدود عن طر الشهادة، وإنها لطر  ،الطر الثانيو  .عد الشروع في معاقبته
                                                 

سوشمس الدين السرخسي،  1  .110ص، )1989دار المعرفة، : بيروت( 1، 10ج، الم
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ة،  قة عديدة، قلّ  حيثصع ة للزنا وضعت شرو دق النس فهناك شرو في  .أن تتوفر، خاصة 
في الزنا، ومن النادر جداً أن ، وشرو الإحصانالشاهد، وهناك شرو في الشهادة، وشرو في 

ا ة من القضا   1."تتوفر هذه الشرو في قض
قها الحدود على الحالات التي عرضتها على  أن داعش في تطب النظر لهذه الشرو نجد 

لها س خالفتها  الع أ منها، بل   .من الأساس وسائل التواصل الاجتماعي وقتئذ، نجدها لم تلتزم 
ما ظهر في الفي أن . 2014في أواخر العام السورة ديو الذ صور في رف حماة وذلك  وهذا يثبت 

طرة على أكبر رقعة من  عة المنفرة، وهي الس اسة الشن ان لها أهداف أخر من وراء هذه الس داعش 
ف والترهيب مجرد سماع أهل أ مدينة من  ،الأرض حتى قبل دخولها فق عن طر التخو وذلك 

طر  ت عليها داعش في وقتها سواء في العراق أو سورة لخبر قدومهم لتلك المدينة المدن التي س
ة بدون أدنى مقاومة ومواجهة سلموهم المدينة طواع   .فيذعن أهلها و
اة متكامل وشامل أن الإسلام هو منهج ح ا والآخرة ومن المعلوم  اة الدن ما  ؛لكل شئون الح

ما يتصور "علينا أن نعي جيداً  ل الإسلام أو جلّه،  س هو  أن الجانب التشرعي أو القانوني ل
ه النفس، وأدب  و  ادة تغذ الروح، وخُل تز صورون، فالإسلام عقيدة تلائم الفطرة وع الناس أو 

ة العالم إلى ث في الأرض، ودعوة لهدا م اة، وعمل ينفع الناس، و ه الح الله، وجهاد في سبيل  تجمل 
الصبر والمرحمة الح نظم  .والخير، وتواصٍ  اة، و ض سير الح ما أنه في الوقت نفسه تشرع 

ه، وعلاقتها  الإنسانعلاقة  مجتمعه، وعلاقته بدولته، وعلاقة دولته  أسرته، وعلاقته  بره، وعلاقته 
ه وتر ن للفرد الصالح، وللمجتمع الصالح، الدول الأخر مسالمة ومحارة، إن الإسلام توج ة، وتكو

ون قانوناً وتشرعاً  إن الحدود والقصاص جزء محدود في التشرع الإسلامي الواسع، ... قبل أن 
ما هو  ة أو تزد،  ات من نحو ستة آلاف آ ات الحدود والقصاص في القرآن لا تتجاوز عشر آ وآ

سوا هم ثم إن العقاب للمنحرفين من الناس، و . معلوم سوا هم القاعدة، بل هم شواذ الأكثرنهؤلاء ل ، ول
اء ووقايتهم أن ينحرفوا، . عن القاعدة ه الأسو والإسلام لم يجيء لعلاج المنحرفين أساساً، بل لتوج

ة خير من العلاج ست هي العامل الأكبر، فالوقا ة ل   2."والعقو

                                                 
المدينة المنورة »،الحدود في الإسلام«جمعة علي الخولي،  1 ة   .84، ص50-51العدد  ،مجلة الجامعة الإسلام
2  ، انة الحدود في التشرع«يوسف القرضاو    :، في2012فبراير  10 »،م

https://www.al-qaradawi.net/node/2981 
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ان، عما شاهدوه لقد تحدّ  شوه من إرهاب داعش وجرائمه ث أكثر من شخص في أكثر من م وعا
سني تور عبد الله المح ح الناس، ومن أمثلة هؤلاء الد ة –وانتهاكاته  حيث قال  -سعود الجنس

شيبُ لها الولدان، ارتُكبتْ من قِبَل الدولة : "واصفاً إجرام داعش ا لقد رأيت مظالمَ  –وإني لأقسم 
اً لما وصل - قصد داعش انت سب م مخالفات و  1."نا له اليوم، والله المستعانفي الشام، و ارتكب التنظ

ة والتي بدورها تسيء للشرعة الإسظاهرة بيّ  ام الشرع قه للأح ةنة في تطب : ومن أهم المخالفات؛ لام
عض الح م الحديث عنهاحصر مسألة إقامة الشرعة بتطبي  ة، وتضخ الغة في  دود الشرع والم

قام الدين قها  إقامتها وتطب رها على أنها هي جوهر الدين، و م الدول؛ تصو ام تنظ  ة بإقامة الحدودق
ة الشرفة، ولفتاو أهل العلم، التي تنص على عدم إقامة  –حدّ السرقة  ه مخالفة للأحاديث  النبو ف

قاف تطبي الحدو    2.لمجاعة أو الفاقة الشديدةد حال االحدود في أرض الحرب، وأن يتم إ
ر يؤّ  أن ل ما ذ ما لا يدع مجالاً للشك  صدرون الفتاو د  انوا  ام ل الذين  داعش في الأح

ح أ ا الصح بير من العلم أو الاستن ونوا على قدر  ة لم  م، فضلّوا وأضلّواالشرع اس السل  .و الق
أخذ   وأن الواجب على أ صاحب أمر وسلطة حاكمة في أ بلد ان أن  مسلم وفي أ زمان وم

اً  ة مختلفة ينظر من خلالها للمصلحة العامة، مراع ة الأمور من زاو ع رؤ ه نستط فقه الواقع الذ 
 .ص، لأن ديننا دين رحمة، دين سلامفيها للظروف والأماكن والأشخا

  اتمةــخ
ورة، نس عض النتائج من خلال ما تم الحديث عنه آنفاً في المسائل المذ ع استخلاص  تط

م الهامة،  مانداعش في حيث أن تنظ ان فعله يخالف قوله، مسألة الا ، والمسلم عندهم هو من 
طرتهم ش في المناط التي تقع ضمن س ع من خلال غلوهم في مسألة و  .مرت بهم، أو هو الذ 

الردة للمخالفين ترتّ  ،الولاء والبراء لهم، نتيجة عدم تمييزهم بين المخالفات، ب على ذلك تكفيرهم ورميهم 
ة ة والظن ة، أو الكبيرة والصغيرة، أو القطع ة والعمل قد داعش انت  في مسألة إعلان الخلافةو  .العقد

أنها امتداد لخلافة أصحاب رسول  هتاناً  ف، والتي زعموا زوراً و الإكراه والقتل والتخو قتها  فرضتها وط
ل من يتخلّ  ، وأنها على منهاجصلى الله عليه وسلمالله  ة، بل واعتبروا أن  ب خلافتهم، أو النبوة المحمد ف عن اللحاق بر

                                                 
سني،  1 أم عيني،«عبد الله المح  / https://www.mstaml.com/post:، في2014فبراير  5 »شاهدت جرائم داعش 
ة وأنصارهعماد خيتي،  2 م الدولة الإسلام حوث والدراسات: م.د( والرد عليها...  شبهات تنظ ان لل ز الب  ، ص)ت.، دمر

 .71-68ص
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افر حلال الدم ام دولتهم هو  ظهر  .عترض على ق فهم داعش لمفهوم الخلافة هو فهم طائش ولهذا 
ة، غير مبني عل ة وواقع ة وعقل ه حب السلطة والمنفعةو ى أسس شرع طر عل س   .تسوده المصلحة و

ثيرة، وأن القتال فورغم أن  ه، مصطلح الجهاد له معان عديدة و ي سبيل الله هو واحد من معان
ان ثم إلاّ أن  ر الجهاد العالمي، منذ زمن الطال مفهوم الجهاد عند داعش تبلور نتيجة تراكمات الف

مات المتشددة التنظ س انتهاءً  ن السادس م. القاعدة ول عد الجهاد عندهم هو الر ان و الإسلام، ن أر
ظهر إلاّ و  .)الحج( م على الجهاد الأصغروأنه مقدّ  مبدأ  مبدأ الجهاد عند داعش لم  مانهم  من خلال إ

عيد  قتال العدو ال عني (التكفير للمجتمعات حتى المسلمة منها؛ لأن الجهاد عندهم لا ينحصر فق 
ة الكافرة شمل المسلمين المخالفين لهم في الت) القوات الأجنب أن بل  ار، وذلك لاعتقادهم  وجه والأف

ن وأخيرا،  .ما الخوارج - ظنهم –مَن مِن المسلمين خالفهم فهو مرتد خارج عن الإسلام  لم 
ةمانطلاق داعش في  قه، ولكن  سألة تطبي الحدود الشرع من الامتثال لشرع الله والحرص على تطب

ث فاً للناس و قوه تخو ر اط ف ل من    .في مواجهتهم وقتالهم والتصد لضلالاتهم للرعب في قلب 
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ة   ة الدرام قناة : صور العنف الديني في القنوات الفضائ ة  تحليل مضمون الصورة الدرام
 النيل للدراما

Images of violence in dramatic satellite channels: Analysis of the content of 
the drama's Images Nile channel 

  1شارة محمد أحمد ىموس زعبد العز .د
Dr. Abdul Aziz Musa Bishara Mohammed Ahmed ة الآداب ،أستاذ مساعد ردفان( ل   )، السودانجامعة 
Assistant Professor, College of Arts (University of Cordovan, Sudan)                                          

   
الرأ العام وهو صور العنف الديني في القنوات تتعرض هذه الدراسة لموضوع شغل  :صملخّ 

ة حجمها ة، شملت الدراسة عينة عشوائ ة العر ات الدرام  ىمت الدراسة إلقسّ  مفردة،) 150(الفضائ
احث ة،ا الثاني تضمّ أمّ  ،ول الإطار المنهجيالأ :ثلاثة م ة الدرام  ن صور العنف في القنوات الفضائ

ةشتمل على الدراسة إما الثالث أ احث علا . الميدان فه لجمع  الذ تمّ  منهج المسح ىعتمد ال توظ
ةوتصنيف الص صور   عرض محتو  ىلتعرف علإلى ا سةتهدف الدراو . ورة التي تبثها القنوات الفضائ

يزها لصور العنف الدينيل والتقصي عن الأهداف والدوافع العنف الديني في قناة النيل للدراما  .تر
ة ل :من أهمها مجموعة من النتائجاسة خرجت الدر  ة الدرام عرض صور العنف دوافع القنوات الفضائ

ه  س تشو ة ؛ لدين الإسلامياالديني ل ة الدرام صور العنف الديني التي تعرضها القنوات الفضائ
س خطورة الظاهرة علاله س للمتلقيالمجتمعات وتقد ىدف منها هو ع أسلوب درامي م ؛ مها 

ة  أساليب عرض س القصد منه تنفيذ لأجندة خارج ة ل ة الدرام صور العنف الديني في القنوات الفضائ
حجم تلك الظاهرة ىتمارس عل أو ضغو صير  قدر ماهو ت  .عض الدول 

ة ة، تحليل المضمون  :لمات مفتاح ة، الصورة الدرام   العنف، الدين، القنوات الفضائ
Abstract: This study is subject to the subject of public opinion occupation, which are the 
religious violence images in the Arab dramatic satellite channels. The study included a 
random sample size (150) singles; the study was divided into three axes: The 
methodological framework, the second included violent images in the drama satellite 
channels, and the third included field study, the researcher relied on the survey 
methodology used to collect and classify the image transmitted by satellite channels. The 
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importance of the study is as follows: Analysis of the content of images of religious 
violence displayed by dramatic satellite channels, Knowledge of the images of religious 
violence in the drama programs, in fact, interpretation of the values and content of images 
of religious violence in dramatic satellite channels, assess the content of images of 
religious violence by dramatic satellite channels, The study aims at identifying the content 
of the images of religious violence in the Nile channel for drama and investigating the 
goals and motives of its focus on the images of religious violence. The study came out with 
a series of conclusions: 1) the motives of the dramatic satellite channels for displaying 
images of religious violence are not a distortion of the Islamic religion. 2) The images of 
religious violence presented by dramatic satellite channels are intended to reflect the 
gravity of the phenomenon on societies and to present it in a dramatic and simplified 
manner to the recipient. 3) The methods of displaying images of religious violence in the 
dramatic satellite channels are not intended to carry out an external agenda or pressures 
practiced in some countries as much as they are to be said to be of the size of that 
phenomenon. 
Key words: violence, religion, satellite channels, dramatic image, content analysis 

   مقدمة
ة، ممّ  ا من سمات عصرنا الراهن أنه عصر الاتصال وقوة الصورة التي تبثها القنوات الفضائ

منت ادتها لتكون إحد أهم وأقو عني ه ات لتوصيل رسالتها الأدوات التي تستخد  ها وس مها الفضائ
ة ىالمشاهد في شتّ  ىإل ة والاقتصاد ة والثقاف اس ة والس ة والاجتماع ومن . الخ ... المجالات الدين

ة حدثت لها تحولات م زالملاح أن الصورة في القنوات الفضائ وقد  ؛ن ثقافة الهامش إلى ثقافة المر
ادة تحمل في منة، والس م اله ح فنودراسة الصورة في القنوات الفضا .مضامينها ق ة أص  اوعلم ائ

ستند  ة  م وإن اختلفت درجة الا ىلإوحرف م التي تحملهق ة إلهتمام بتلك الق  ىا الصورة من قناة فضائ
ين إدراك ووعي عمي  خر أ طة وعابرة حيناً، و س عة الصورة، وتأتي قوة  بين إشارات ولمحات  لطب

ة  وتأثيرها الصورة ة من مفهوم الرؤ صرة وهي الأساسفي القنوات الفضائ   .ال
ع ،متقدّ  ما ىعل بناء ة التي تعملظهرت  ة المشاهدين  ىعل ض القنوات الفضائ تحصين وحما

ل ما مهم المتلقين للمحتو التلفزوني النوعي من  ل ماهو  ىوالعمل عل ،شوب ثقافتهم وق م  تقد
ناء داخل المجتمع مختلف لهذا، فإن   1.مفيد و ة تخاطب الكل  الصورة التي تبثها هذه القنوات الفضائ

ان والزمان واللغة ؛المتعلم والأمي، الصغير والكبير وأجناسهم، ألوانهم ، لذلك فهي وتكسر حاجز الم
ه الو (الأوسع انتشاراً في  طل عل والذ جعل  ،ات المفتوحةالسماو  اسمقت الحالي مع وجود ما 

                                                 
ع، 1 ون النوعي رفعت عاطف الض  .12ص ،)2011 دار الفجر للنشر والتوزع، :القاهرة( التلفز
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ات تتدف إلاث والأحدملايين الأ ار والتداع اق  ىخ البيوت من خلال أجهزة التلفزون النوعي والأط
ة    1.ذانئوهذه المواد تدخل البيت دون است الفضائ

ةظهرت منلقد  ة تحاول من خلال ، حيث افسة شرسة بين القنوات الفضائ ل قناة فضائ نجد 
هالصو  صالها إل ،رة إقناع المشاهد، والتأثير عل م المراد إ المشاهد، وف التوجهات  ىوفي بث الق

رة وفلسفة القناة ا مالف ة التي قد تهدف إلى بث ق قة من  ، أولفضائ ه الحق رة لتشو إرسال رسالة ف
ة المون ر، والتعلي الصوتي المصاحب لها، أو من خلال عمل ا التصو تاج خلال لقطات الكاميرا وزاو

لها ة في توصيل محتو الصورة إلمها القنوات الدأساليب تستخ والإخراج، و  .المشاهد ىفضائ
ة  مها على المشاهد السلبي لبرامج القنوات أن واستطاعت الصورة في القنوات الفضائ تفرض ق

ة ة الدرام   .الفضائ
ذا،  مختلف تو اوه ة  بيرة من الاحتلت الصورة في القنوات الفضائ رة درجة  هتمام جهاتها الف

صر ىساعدها عل ؛المتلقي لد ر، والمؤثرات ال ات الحديثة التي تستخدم في التصو ا ذلك التقن ة وزوا
سها محتو الصورة زإبرا ىالكاميرا، التي تعمل عل احث إلوع لمعرفة  يالتقص ى، وهذا بدوره قاد ال

ة لعرض صور  اب التي تدفع القنوات الفضائ يز علالعنف الديني من خلال الأس اللقطات   ىالتر
ا ا ةالمختلفة للكاميرا، وزوا ر خاصة في البرامج الدرام لة الدراسة في طرح لهذا، . لتصو تنحصر مش

ة لها علاقة : السؤال التالي ة الدرام هل الصور التي تعرض مشاهد العنف الديني في القنوات الفضائ
قي؟ ة  :وهي ،من التساؤلات اعددذلك تطرح الدراسة و  الواقع الحق يف تعرض القنوات الفضائ

ة صور العنف الديني؟ س الواقع؟ الدرام ة تع ة الدرام  ما هل صورة العنف الديني في القنوات الفضائ
ة وإبرازها لصورة العنف الديني؟ ة الدرام   هي دوافع بث القنوات الفضائ

ة هذه الدراسة في الآتيت ي تعرضها تن صور العنف الديني التحليل مضمو  أولا،: تمثل أهم
ة ة الدرام ا، .القنوات الفضائ ة  ثان م التي تحملها صور العنف الديني في القنوات الفضائ تفسير الق

ة ة ثالثا، .الدرام ة الدرام م محتو صور العنف الديني التي تبثها القنوات الفضائ تسعي هذه و . تقي
م في عرض صور العنف الديني في معرفة المعايير التي تتحّ  :، أهمهاأهدافعدّة الدراسة لتحقي 

ة ة الدرام ة ىالتعرف عل؛ القنوات الفضائ ة الدرام ؛ مضمون صور العنف الديني في القنوات الفضائ
                                                 

 .14المرجع نفسه، ص 1
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ه بين صور العنف الديني في الدراما والواقععرض أوجه الا التقصي عن أهداف ؛ ختلاف والتشا
ة ودوا ة الدرام يزها لصور العنف الديني منفع القنوات الفضائ  .تر

م وتصنيف ا  فه لجمع وتنظ احث في هذه الدراسة على منهج المسح الذ تم توظ عتمد ال
ة من خلال الصورة التي تبثها الق ة الدرام حثانوات الفضائ عض الأدوات ال ة مثل الملاحظة ستخدام 

  .مجتمع الدراسة ىتوزعها عل ي صممت وتمّ ستمارة التغير المنتظمة والا
ة بلغ حجمها  ة التي تبثها ) 150(شملت الدراسة عينة عشوائ مفردة من مشاهد البرامج الدرام

ة تتع احث أمامه صعو ار العينةال قناة النيل للدراما، وفي هذه الدراسة وجد ال يجد  التاليو  .خت
ة أو ع السوسيولوج احث في المواض ة أثناالإ ال انات حول ظاهرة علام ة جمع الب ة أو اء عمل جتماع

ين ة معينة نفسه أمام أحد الأسلو عتمد  :اوهم ،إعلام الأسلوب الأول وهو الحصر الشامل للعينة و
حث  حتاج إلعلي المسح الشامل لكل أفراد مجتمع ال ل ىوهو عمل شاق و والأسلوب  .جهد وقت طو

ار اعتمد علي  الثاني عينة مماثلة للمجتمع المدروس وهذا الأسلوب أكثر شيوعاً في مجال العلوم خت
ة والإعلا ةالاجتماع احث الاو  1.م ار ال ان خ ة مماثلة من مشاهد التالي  عتماد علي عينة عشوائ

تمثل جزءاً من مجتمع وهي  .ستمارة الدراسة عليهماوتم توزع  ،ة الخرطومقناة النيل للدراما في ولا
احث إلالدراسة من حيث الخصائص وال ل وحدات المجتمع ىسمات بدلاً من أن يلجأ ال وهي  ،دراسة 

بيرة جداً ممّ  صعب دراستها فإنه لجأ إلقد تكون  دراسة  ىاسة عينة مصغرة للمجتمع تعينه علدر  ىا 
حث اً لمجتمع ال ق لاً حق   2.افة وحدات المجتمع وتكون مماثلة تمث

ميالإطار ال: أولا   للدراسة مفاه
  مفهوم الصورة .1

رجع ذلك لاصعب وضع مفهو  احثين  ختلاف دراسة الصورة لدم شامل ومحدد للصورة و ال
ة وشعر ة جمال ةمن ناح ز علن ،وفي دراستنا هذه .ة وطب ة  ىر ةمفهوم الصورة من ناح وهي  إعلام

ة الدرام أتي لف صورةالصورة التي تبثها القنوات الفضائ توهمته فتصور  يءتصورت الش( من ة، و
ر قال ابن الأثير الصورة ترد  وفي الحديث أتاني الليلة ري في أحسن صورة، .التماثيل :لي التصاو

                                                 
اتهالهمالي،  عبد الله 1 حث الاجتماعي وتقن  .157، ص)1994منشورات جامعة قان، : بنغاز ( أسلوب ال
لف، 2 حث العلميتحسين الطروانة،  مهد زو ة ال اعة والنشر والتوزع، : بيروت( منهج ر للط  .55، ص)1998دار الف
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لام  قة الش ىظاهرها وعل ىالعرب علفي  ذا  ؛وصفته ىمعن ىوهيئته وعل يءحق قال صورة الفعل  و
ون  ذا أ صفته ف ذا و ذا أ هيئته وصورة الأمر  ما جاء في الحديث أنه أتاه في أحسن  و المراد 

شاء لا: "مفهوم صورة في القرآن الكرموورد  1.)صفة يف  م في الأرحام  صور إله إلا هو  هو الذ 
م مْ : "وفي قوله تعالى 2."العزز الح رَُ مَاءَ بِنَاءً وَصَوَّ فَأَحْسَنَ َُّ الَّذِ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَرَاراً وَالسَّ

َُّ رَبُّ الْعَالَمِينَ  مْ فَتََارَكَ  ُ َُّ رَُّ َاتِ ذَلِكُمُ  مْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّ ذا،  3."صُوَرَُ لمة الصورة وه تكتسب 
ه اق الذ ترد ف ل حسب الس ة من الش ن أن ترادف ،معاني آخر قر م ال أو  ف صفة أو هيئة أو خ

قة   4.وهم أو حق
ةقنا .2   )قناة النيل للدراما( ة فضائ

ة إل ةالق ىشير مصطلح قناة فضائ ل ما نوات الفضائ ة في  تبثه  المستعملة للأقمار الصناع
صرف النظر عن الم مسها بثها الفضائيمن برامج  ان ىحت ،ناط التي  لها في الوقت نفسه  وإن 

ة الأول اجذتعتبر قناة النيل للدراما نمو  5.يبث أرضي إضاف في مصر والمنطقة  ىمن القنوات الفضائ
ة ة  بثوهي متخصصة في مجال  ،العر الها من مسلسلات عر مختلف أنواعها وأش ة  الفنون الدرام

ة ة وأعمال مدبلجة إلي اللغة العر ة ،وأجنب  15بدأت البث الرسمي في  .ما تعرض بها الأفلام العر
لغت ساعات الإرسال 1996يوليو  طلاق القمر النيل إت إرسالها قبل أإذ بد ،ساعة متصلة 14 و
اكورة القنوات المتخصصة 101سات  حت مشفرة لغير المصرن منذ عام  ثم لتكون   2001.6أص

ة اعتمادها على قناة النيل للدراما تتميزو  ة للأعمال الدرام ، رصيد هائل لاتحاد إذاعات الدول العر
ةوهي  ة ذالمتميزة من المسلسلات التي تج تقدم الأعمال الدرام ب المتلقي وتنافس بها القنوات الفضائ

ة ة في المنطقة العر ة ممّ  القناة تقدمذلك  .العر الاً جديدة من الأعمال الدرام ان أش ا يجعلها في م
ع متقد، وهي الصدارة ة الرف ة المنتقاة من الإنتاج العالمي من الفنون الدرام   7.ةالأعمال الدرام

                                                 
 .304- 303، ص ص)1964دار صادر، : بيروت( 7، مجلسان العربابن منظور،  1
م 2 ة سورة آل عمران«، القرآن الكر  » .6، الآ
م 3 ة سورة الأعراف«، القرآن الكر  » .11، الآ
 .474، ص)1964صادر، دار : بيروت( 4، مج لسان العربابن منظور،  4
، محمد عبدالكافي،  5 ار ة المتخصصةالمنصف الع ة العر ون ة ،القنوات التلفز حوث ودراسات إذاع تحاد ا: تونس( )56( سلسلة 

ة  .10، ص)2006، إذاعات الدول العر
ع،  عاطفرفعت  6  .196، صمرجع سابالض
 .197-196المرجع نفسه، ص ص 7
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   العنف .3
من الصعب تحديد مفهوم شامل للعنف لتشعب المصطلح من جوانب عديدة منها العنف 

اسي، والعنف  صطلح العنف في لسان وجاء م .الديني، والعنف في وسائل الإعلامالنفسي، والعنف الس
معن قاً في"ى العرب  ن رف ، وهو عنيف إذا لم  ه وهو ضد الرف الأمر وقلة الرف  أمره، وفي  الخرق 

عطي علالحد عنف، وعن ىعطي عل لا الرف ما ىيث الشرف أن الله تعالي  ه   فهالعنف، وعنف 
ن عن علم ودر  عنف وأتاه ولم  شدة وقسوة ولامه وعيره، واعتنف الأمر أخذه  ه واعتنف أخذه  ة  ا

ره قصدالطعام والأرض  شير مصطلح العنف إل 1.هما وقد اعتنف اعتنافاً إذا جار ولم  السلوك  ىو
ارةمشروع للقوة والتهديد وهو أحد أساليب العنف الغير  أنه ع عرف  يذاء إعن فعل يتضمن : "و

انفعالات الانفجار والتوتر اً  ون مصحو ه هدف يتمثل  ؛الآخرن و ون لد أ فعل آخر لابد أن  و
ة ة أو ماد سلوك عدواني بين : "شير إلى أنهآخر له  تعرفوهنالك  2."في تحقي مصلحة معنو
ل منهما إل اسب معينة أو تغيير وضع اجتماعي ىطرفين متصارعين يهدف    3."تحقي م

شير إل تعرفات،من خلال التعرض لهذه ال فعل الذ السلوك وال ىيتضح أن مصطلح العنف 
ون العنف فرد. حث الشخص لرد فعل معين صدر من  أو مارسه الشخص، اوقد  عنف جماعي 

رزت ظاهرة العنف الديني، أو ة في التطرف الديني في الفترة الحا مجموعة من الأشخاص، و ل
ة المجتمع، وظهرت ة ستطاعت ا ، حيثالجماعات الإسلام ة الدرام س القنوات الفضائ أن تعالج وتع

ة المتطرفة التي تنظر إلصورة العنف الديني للجماعات  رة  الإسلام ىالإسلام من منطلقات ف
ة ة افنجد هنالك تحيزاً واضح ؛عدوان ات الدرام ل وحجم ونوع الصورة التي تبثها الفضائ  ،في ش

ال العنف لد له إسلامي دون أن تتعرض لأش أنه  س من خلالها العنف الديني  الطوائف  وتع
انات الأ  .    خر والد

ال للعنميّ  السلوك  العنف البدني) 1: فز عدنان الدور بين ثلاثة أساليب وأش الذ يتسم 
الضرب والقتل استخدام العنف دون الذ  )اللفظي(العنف الشفو ) 2 .البدني الضار  التهديد  ون 

اً، هستخداما قي ولكن لا فعل سب العنف البدني الحق اً ما ل الأحوال وهو غال  .شتر تلازمهما في 
                                                 

 .258- 257، ص ص)1964دار صادر، : بيروت( 9مج  ،لسان العربابن منظور،  1
ة »،العدوان والعنف والتطرف«مصطفي عمر الثير،  2 ة للدراسات الأمن  .42، ص)1993( 16، العدد المجلة العر
اب والعلاج: ظاهرة التطرفمحمد بيومي،  3 ة، : القاهرة( الأس  .100، ص)1992دار المعرفة الجامع
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التسل) 3 ون ، العنف  ة  ىالتسل علوهذا النوع  ة وعقل ة ونفس الآخرن لإحداث نتائج اقتصاد
شتر فواجتم ة و ة لإحداث النتائج الضارةو  هاع . ر هذا النوع من أخطر أنواع العنفعتبا و ؛ جود الن

ة  ل العنف من جسمي، لاختلافونس ة ختلفت الاا نفسي،و  وجنسي، ش اس ة والس تجاهات الاجتماع
ة في تحديد نم  ه إالاتجاه النفسي والاجتماعي ينظر  فنجد مثلاً  واحد لنوع العنف،والنفس نه عمل أل

، تسب من الب أو فطر   1.ةيئهو فعل م
ر  احث وفقاً لتفسير عل  و اسةال ة مثل أ ماء النفس والاجتماع والس ن العوامل الخارج

ة والأحزاب والمساجد والمدارس والمناهج  ة ووسائل الإعلام الأصدقاء والجماعات المرجع الدراس
د للعنف بيراً في تطور ونمو العنف لدتلعب دور  ،خاصة الصور التي تبث وتؤ الفرد أو المجتمع،  اً 

م التي يؤمن بها الف ة مثل الدوافع والق ة فهي تساعد علذلك المؤثرات الداخل انت سلب بروز  ىرد فإذا 
ة فهي ترفض مبدأ العنفإ لعنف و ا انت إيجاب   .ن 

اً  ة :ثان   أساليب صور العنف الديني التي تمارسها القنوات الفضائ
ة علي المستو ة ودين اس مي الدولي والإ ينشهدت السنوات الأخيرة أحداث س فرزت عنها أقل

ة في العمل الإعلامي" وازدادت في الفترة الأخيرة وتحديدا مع مطلع القرن الحاد  ،تجاوزات أخلاق
ع العري رجع السبب إل .والعشرن ثم مع اندلاع ثورات الر المشهد  ىالتغيرات التي طرأت عل ىو

ة التي دخلت صناعة الإعلام ة والابتكارات التكنولوج اسي في العالم والتحديثات التقن وجعلت من  ؛الس
ان ال م ة أو السهولة  ة سواء المطبوعة أو المسموعة أو المرئ ل الرسالة الإعلام محتو وش عبث 

ة ة في   ير  ،لى ذلكبناء ع 2."الإلكترون طرة التي تمارسها القنوات الفضائ احث أن أساليب الس ال
ة وما م الجديدة التي فرضتها عليها الظروف الدول ات  محاولة لتبني الق صاحبها من تغيرات في عمل

رها للأحداث وعرضها علي المشاهد ار وتصو عض . جمع الأخ حت تلك الصور التي تعرضها  أص
ة لتلك الأحداث  س صورة غير الصورة الواقع م العنف الديني، وع طر عليها ق ة تس القنوات الفضائ

ة وغلبت عليها رو  عض المشاهد للبرامج الدرام ارة، و ار والعروض الإخ ح من خلال نشرات الأخ
غض النظر عن  ه للحقائ  أسلوب سلبي وتشو المنافسة الشرسة بهدف بث وعرض تلك الأحداث 

                                                 
1  ، مة علي الناشئةأثر عدنان الدور ة :برامج العنف والجر ة تحليل ت( دراسة نظر  .14، ص)1977وزارة الإعلام، : الكو
م إسماعيل،  2 اته: الإعلام المعاصرإبراه ، )2014وزارة الثقافة والفنون والتراث، : الدوحة( وسائله مهاراته تأثيراته أخلاق

 .237ص
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ة ات الصدق والموضوع م وأخلاق  نوتمثلت هذه المظاهر والتجاوزات في الخروج ع"؛ التزامها لق
ه الحقائ ولم تستثن من هذه التجاوزات وسيلة ما ة وأدب الحوار وتشو  1."المعايير المهن

  ر خالدول الأ ىو علالضغ .1
عتبر و هي  اسي داخل دولة  سي فمثلاً عندما ينشأ صراع ديني أو س ة وهدف رئ فة أساس ظ

ة من ترة ص ة تمارس الضغو علطإجل أالحة لدولة معاد وتتمثل  ؛ خر الدولة الأ ىلاق قناة فضائ
ة  لات والبرامج التلفزون ة للدولة الصور والتسج ة المعاد  التيتلك الضغو في نشر تلك القناة الفضائ

الغ في  .المشاهدين في الدولة المستهدفة ىا أهدافها غير المعلنة وتبثها إلتحمل في محتواه وت
يز عل التر رها  ات ىتصو اة في العشوائ ل الح وإجراء اللقاءات مع الأسر الفقيرة لتتحدث عن  ،ش

يز  ؛معاناتها وعن تقصير الدولة في خدماتها ون التر قدر ما م علي  ىعلو ون التعت ات  السلب
ات ه تتبلور الحملة التي تشنها  2.الإيجاب س فق علوعل ة ل اة في  ىعض القنوات الفضائ نم الح

ات  ،سم الدينالعداء الخوض وا إلىذلك  الهامش بل تعدّ  عض الشخص وتستخدم في ذلك استضافة 
صورة متعمقة ة من بثها لتناول الحدث  ص مساحة زمن رة وتخص  ،المعروفة التي لها توجهات ف

عض الحقائ وهي وسيلة تستخدم لإ .لأكثر من مرةوالتكرار وإعادة بث المادة  ات  ه و ث تزيف وتشو
ة التي تعرضها ق ل إ و  ،رهابإ نه دين تطرف، و أوتظهره  عن الدين الإسلامي، الصورة الحق ن 

ه الإسلام العنف علي المستو الدولي والإمظاهر  مي سب ةو قل عض  .الجماعات الإسلام ما نشاهد 
رة  عض القنوات ذات التوجهات الف ارة التي تبثها  الصور التي تتناولها من خلال البرامج الإخ

ة   .والعقائد
ل  .2 ةالتمو  الدولي للقناة الفضائ

ل القنوات الفضائ ة للإسلام بتبني وتمو ة المعاد عض الدول والمنظمات الدول  والإنفاقة تسعي 
ة ضخمة، ومن أجل أومعلوم  ؛علي برامجها ات يتطلب ميزان ن تكاليف الإنتاج لبرامج الفضائ

ة تكاليف الإنتاج تلجأ القنوات  ص مساحة من بثها الحصول علي العائدات لتغط ة  لتخص الفضائ
ة والدول المعاد للإعلانات التجارة، عض المنظمات الدول عض القنوات تتحصل عليها من  ة للدين و

ة تكاليف الإنتاج عليها  ىنظير حصولها علو  .الإسلامي اسات وتوجهات الجهة  تنفيذالمال لتغط س
                                                 

م إسماعيل،  1  .237، صمرجع سابإبراه
 .240المرجع نفسه، ص 2
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ات ومما وهذا الممولة لها، م وأخلاق قة تكشف مخططانهف ،رسة العمل الإعلامييتنافي مع ق ت الك وث
عة في إيران التي نشرت في أمنذ : "إيران نطالع مقتطفا منها ات الش ة لآ ن نشرت الخطة الخمسين

اسة إيران لاختراق الدول المجاورة لخمسين عاماً قادمة  آواخر ات تلك الخطة التي رسمت س عن التس
ع في البل ةمن اجل نشر وتمدد التش ة والإسلام ة وإلي  ،دان العر ومنذ ان نشرت الخطة الخمسين

ثير من ا ستفد منها علي وجه المطلوب للأسف  ة أو حتيومنا هذا لم  ة والثقاف ادات الدين  ىلق
قة تفضح مخط بلد من بلدان المنطقة لا وث ومات  يرد الخير لهذه الدول في العالم  الح

   1."الإسلامي
ه  .3  يفوالتضليل والتز ممارسة التشو

ة وتت طرة التي تمارسها القنوات الفضائ خطاء أم من خلال ارتكاب هذه واحدة من مظاهر الس
ة  ما يتناسب مع توجهات من خلال مهن فه لخدمة جهة معينة  نقل خبر عن حادث وقع فعلاً وتوظ

ة للخبر أو  ث أحداث غير، و تلك الجهة ار إظهارهواقع ، في توقيت معين أو مع خبر أو مجموعة أخ
قه و افتعال حدث ما وتو  ة لتصد ون من وراءه هدف للجهة الناقلةأهيئة الظروف الموضوع ذلك .ن   و

عينها للمتلقي ومحاولة إقنا نقلتقوم ب م : عه بها من خلال عدة أساليب أهمهاوجهة نظر  التوقيت السل
ار المؤثرات المقنعة الخداع لوجهة النظر تلك للطرح واخت  وقد تسعى إلى .ومحاولة حشد التأييد ولو 

د للواقع  ثف المؤ محاولة تغيير واقع موجود وفرض واقع جديد من خلال الضغ الإعلامي الم
ة عن الو  ،المفتعل اذ اسب معينة ىاقع المعاش لتغييره أو الحصول علونقل صورة  تكذيب خبر ، و م

ع القرائن ضد ح وتجم ة للوسيلة ه لكونه لاصح عض ، و يتناسب وتوجهات الجهة المتبن م  تضخ
حدث في الواقعالأحد عض الأحداث اث وغض الطرف عما    2.وتجاهل 

اشرة للأحداث .4 ة الم  التغط
ة علتت ة ى نافس القنوات الفضائ اشرة للأحداث بهدف الحصول علالتغط أكبر معدلات  ىالم

النشا الإعلامي للقناة للمشاهدة تحت الضغو التي تمارس من قبل المعلنين والجهات التي ترعي 
ة ة،. الفضائ اشرة للأحداث هي السمة المميزة لأ قناة فضائ ة الم حت التغط عض القنوات  وأص و

                                                 
حوث،  1 ةوحدة الدراسات وال ة الإيران ة الإعلام قة تكشف محاولات التغلغل الإيراني في المنطقة  :قراءة في الخطة السر وث

ة حوث،: طهران( العر  .5، ص)2009 وحدة الدراسات وال
م إسماعيل،  2  .244- 242، ص صمرجع سابإبراه
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الحدث وتعل ع س لها علاقة  مة ل رة تبث صوراً  قد ه دون التأكد من صحة ذات التوجهات الف ل
عض الدول  .المصادر وتفاصيلها ة وعمل مخط من  ة في مضمونها غير موضوع وهذه التغط

ة  اره  تر التي الغر اعت ة الإسلام  اس ة إليو  ،قوة س النس لة جوهرة  هم، الأمر الذ يدفعهم هي مش
ة حولهإلى نشر    1.الكراه

ات لصور أساليب  :ثالثا  العنف الدينيعرض الفضائ
 للقطات في بناء صور العنف الدينيتوظيف أحجام ا .1

ة تظهر الصورة التي نشاهدها ف مهارة  ىوتعتمد عل ؛حجام مختلفةأي شاشات القنوات الفضائ
ة وعلي الأهدا ة لإالمصور في القناة الفضائ  يءحجم الشظهار ف المقصودة من القناة الفضائ

ل يءفنحن نعني حجم الش ،المصور مساحة الصورة  م في  .في علاقته  وهذه العلاقة هي التي تتح
ة أو اللقطة المتوسطة واللقطة العامةا اه المتفرج  وهو ما ،ستخدام اللقطة القر ستخدم في لفت انت

عاده يءللش ة من القنوات  ،التالي حجم اللقطات يلعب دوراً مهماً و  2.المصور أو إ ة عال حرف وظف  و
يز علي الأحداث خاصة التي تتناول في موضوعها العنف الديني ة بهدف التر ولفت نظر  ؛الفضائ

ة ة لكل ما تلتقطه الكاميرا التلفزون ون مجموع اللقطات مشهداً  ،المشاهد لها هي الوحدة الأساس   .و
ن الت م عض القنوات الفضائأنواع اللقطات التي تستخدمها  ىعرف علو أسلوب لإظهار  ة 

برة) 1 :النحو التالي ىالمشاهد عل د عل وهي ،اللقطة الم ه لعين المتفرج لتؤ المراد  يءالش ىتوج
ثافة على المستو الدرامي والأحداث ل التفاصيل الصغيرة مستعملة  ره وإبرازه  اللقطة ) 2 .تصو

ة  ة واللقطة الثلا ،تشمل شخصينالتي الثنائ  التياللقطة المقرة ) 3. تشمل ثلاثة أشخاصالتي ث
ة من الرأس إلى حدود الحزام ة من الرأس  التياللقطة المتوسطة ) 4 .تصور الشخص تصور الشخص

الغ في حجم الأشخاص أو الأ ،إلى القدمين اء وهي بذلك لا ت ما هو تحاول تجس بلش م الواقع 
املة ة  ز على الشخص كبر حقل مرئي أتفتح على  التيللقطة الواسعة جدا ا) 5 .بهدف إبرازها وتر

ال ،ن تلتقطهأبوسع الكاميرا  ة العاطفة والخ   3.وهي لقطة الإثارة والمغامرة تستعمل لمخاط
                                                 

ة: علي الشاشةصورة الإسلاميين أحمد سالم،  1 حوث والدراسات، د: القاهرة( دراسات في الحالة الإسلام ز نماء لل ، )ت.مر
 .23ص

وني والإذاعيمحمد علي،  عبد الخال 2 ضاء، : بيروت( فن الإخراج التلفز  .96، ص)2010دار المحجة الب
 .298ص ،المرجع نفسه 3
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 للقطات في بناء صور العنف الدينيتوظيف ا .2
الجامعة واللقطة من أهم اللقطات المستعملة في إبراز صور العنف الديني هي اللقطة 

ة في صور الصراع  ؛المتوسطة ارة وتستخدمها القنوات الفضائ وتعتمد هذه اللقطات في بناء قصة إخ
ي عن خبر اعتداء أو تدمير أو  .والعنف الديني ارة التي تح ن في هذه القصة الإخ م تفجيرات و

يز عللقطة وا :ن ننطل على سبيل المثال من الترتيب التاليأ ،لعنف ديني الجثث  ىسعة التر
ان الحدث، والدماء ة وهو في م  وأخر  الإسعافلقطة متوسطة لعرات ، لقطة متوسطة لمنفذ العمل

ة الخبرل ة من الد، رجال الشرطة ثم العودة لبدا ماء وهذه لقطة مقرة جداً لجثة طفل صغير في بر
  .وجه العاطفةالهدف منها ت

ر في بناء صور  .3 ا التصو  العنف الدينيتوظيف زوا
ة ا  ر لأا هتمت القنوات الفضائ ا التصو بيراً بزوا  ؛نها تحمل دلالات معينة للصورهتماماً 

رو  ا التصو ة إل تختلف بذلك أساليب توظيف زوا حسب التوجهات   خر أ ىواستعمالاتها من قناة فضائ
ر  طرةالف ة ونوع الس مارس عليها من الم ة للقناة الفضائ ة والدولة التي تتبننظمات الذ   ىالدول

ةوتمول النشا  ا التيا) 1 :النحو التالي ىوهي عل ،الإعلامي للقناة الفضائ ة وهي الزوا ا العاد  لزوا
ة و  ،تكون وجها إلى وجه مع موضوع ماتلتقطها الكاميرا عندما  ة وعفو تعتبر هذه الصورة موضوع

ة إذ لا ترمي إلى إنتاج دلالات خاطئة ة من ) 2 .واقع كاميرا الأسفل وهي تنظر  ىإل ىعلأ الزاو
ر من أعلى ر موجها من أعلى إلى أسفلو  ،لموضوع التصو ة  ون محور التصو وتستعمل هذه الزاو

ة من أسفل إل) 3 .وتقزم موضوع يءلاستعراض ش ة من أعلى إل، ىأعل ىالزاو س الزاو  ىوهى ع
ر م موضوع التصو ر بهدف تضخ تم وضع الكاميرا أسفل موضوع التصو   .أسفل و

عا ة: را  الدراسة الميدان
 مرحلة تحديد عينة مجتمع الدراسة .1

احث ة ىمجتمع الدراسة عل حدد ال ة عينة عشوائ ة للبرامج الدرام  ،من مشاهد القنوات الفضائ
لغ حجم ة مثلون مجتمع الدراسة من حيث المتغيرات ،مفردة) 150( ها مائة وخمسون و ، الجنس: التال

ة، العمر ن، و الحالة الاجتماع ان الس   .م
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م  .2   ستمارة الدراسةاتصم
احث استمارة الدراسقسّ  ة مثل العمر  :قسمين ىة إلم ال انات الأساس القسم الأول خصصه للب

الأسئلة ،ةوالنوع والحالة الاجتماع احث النفسي او  .والقسم الثاني خاص  اس الخماسي لل ستخدم المق
رت" حوثين نحو صور العنف الديني ببراالمعرفة اتج "ل ة علهات الم ة الدرام  ىمج القنوات الفضائ

حوثين، ة التي  الم ة وذلك بهدف الكشف عن العلاقات الراض م ة  ومن أجل الحصول على أجو
عالتالمتغيرات و  التفسيرة تر بين المتغيرات   .ةا

ات في  .3 اس الصدق والث  ستمارة الدراسةامق
ار الصد   ات للمعلومات الورادة في من أجل التحق من مع لى إستمارة الدراسة والوصول اق والث

م احث علي المتخصصين بهدف التح ة عرضها ال م و  1.نتائج موضوع تم ستمارة الدراسة اعد تح
لاإ عض التعد مئة وف ملاحظات هي تجراء  احث بتوزع الا عدها قام؛ و التح عينة  ىستمارة علال
ارة من نفس مجتمع الدراسة بلغت نسبتها ا ة لمعرفة % 10خت مد فهم مجتمع الدراسة مرحلة أول

عد التحق من ت. ستمارةأسئلة الا ن أفراد العينة الاو ة علم ارة من الإجا ستمارة الدراسة اأسئلة  ىخت
احث  ةستمااوزع ال صورتها النهائ ة    .رة الدراسة الميدان

ة .4  عرض وتحليل جداول الدراسة الميدان
ور إناث،(توزع أفراد العينة حسب النوع ) 1( جدول رقميوضح  ة نلاح  ، حيث)ذ أن نس

ور ىأعل الإناث ور % 59.7بلغت ، وقد من الذ ة الذ دة البرامج في مشاه %41.3مقارنة مع نس
ة عنيالدرام ر  .مشاهدة الدرامافضلن ناث الإ أن ، وهذا  احث   و ن الأنثأال عة تكو  ىتميل إل ىن طب

ة أكثر من الواقع ال ة والخ ة والوجدان حث عنها من خلال قصص الدراما و  ،الجوانب العاطف التالي ت
ورونجد  والمسلسلات، ن الذ عة تكو س ذلك في طب حون عن المحتو  الذين ع عبّ   ي ر الجاد الذ 

ار والعروض والتقارر ارة عن الواقع من خلال نشرات الأخ   .الإخ
ة، ) 2( يوضح جدول رقم مي ومشاهدتهم للبرامج الدرام توزع أفراد العينة حسب المستو التعل

م الثانو أنلاح حيث  ة هم فئة التعل ة مشاهدة للبرامج الدرام م بلغت الذين ن أكثر الفئات التعل
                                                 

م استمارة الدراسة من طرف ال 1 تور أحمد تم تح ردفان،د ة الإعلام جامعة غرب  ل تور ال إسماعيل أستاذ مشارك وعميد  د
ةأستاذ مساعد  عبده عثمان عبده م  . السودان لعلوم الاتصال والتدرب الإعلامي أكاد
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م الجامعي % 47نسبتهم   ةتمثل نسالتي وتليها من حيث الترتيب فئة التعل بينما تمثل % 24 ة مئو
م الأساسالفئة  ة يتعل ة نس ة وهي % 21 مئو م فوق الجامعي أقل نس ذا % 08وجاءت فئة التعل وه

لّ  لما قلّ تشير نتائج تحليل الجدول أنه  مي للفرد  مشاهدة البرامج هتمات الاما زاد المستو التعل مات 
الي ىالتي تحتو عل عزّ  ،محتو خ حث المتعلم عن محتو آخر  لذلك  ؛ةز من الجوانب الثقاففي

ح ن صورة عن العالم :البرامج الجادة مثلعن  ن و ثنجدهم ي ار وتكو ارة لمعرفة الأخ   .العروض الإخ
ع أفراد العينة حسب النوع :)1(جدول رقم   توز

ة العدد النوع ة المئو    % النس
 59.7 81 إناث
ور  41.3 69 ذ

 100 150 المجموع
احث :المصدر       من إعداد ال

ة :)2(جدول رقم  مي لأفراد العينة ومشاهدة البرامج الدرام  المستو التعل
ة ة المئو مي العدد % النس  المستو التعل

 أساس 41 21
 ثانو  52  47
 جامعي 43 24
 الجامعيفوق  14 08
 المجموع 150 100

احث :المصدر       من إعداد ال
ة لعرض صور العنف الديني) 3( يوضح جدول رقم ة الدرام سجلت  التي دوافع القنوات الفضائ

ة ىأعل ة، نس شدة% 41 :وهي مئو ة لعرض صور العنف من  مواف  ة الدرام دوافع القنوات الفضائ
ة  س ماالديني هو عرض الصورة الدرام ة  ع شدة من % 31حدث في الواقع، بينما نس ترفض 

ه صورة الإسلام وممارسة  ة لصور العنف الهدف منه تشو ة الدرام دوافع عرض القنوات الفضائ
ة  ة لعرض  صور العنف أ ، أمواف% 14التضليل، بينما نس ة الدرام ن دوافع القنوات الفضائ

عينها ومحاو  ة الديني هو نقل وجهة نظر  ن أترفض % 10لة لإقناعهم لخطورة الظاهرة، بينما نس
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ة لعرض صور العنف الديني ه ة الدرام ات حقائ موجودة، وسيلة تستخدم لإ يدوافع القنوات الفضائ ث
  .محايدة فئة هي% 4 منأقل  نجد بينما

ة لعرض صور العنف الديني :)3(جدول رقم  ة الدرام  دوافع القنوات الفضائ
ة المئ ةالنس ارة % و اس العدد الع  درجة المق
ة  41 س ما عرض الصورة الدرام شدة 53 حدث في الواقع ع  مواف 
 مواف 32 نقل وجهة نظر معينة للمتلقي بهدف إقناعه 14%
 محايد 02 محاولة تغيير واقع موجود وفرض واقع جديد 04%
ه صورة الإسلام وممارسة التضليل والتز 31% شدة 51 فيتشو  أرفض 
ات حقائ موجودةوسيلة تستخدم لإ 10%  أرفض 12 ث
 المجموع 150 -  100%

احث :المصدر   من إعداد ال
ة  تمثل) 4(جدول رقم وف ال شدة % 36أعلى نس ة أوهي موافقة  ة الدرام ن القنوات الفضائ

ة، بينما  ة درام س الحدث من ناح مة في العمل الدرامي بهدف ع ة تبث صوراً قد شدة نس ترفض 
ة بهدف الضغ علعرض صور العنف الدين% 35 ة الدرام الدول  عض ىي في القنوات الفضائ
ة، وتر  ذيفلتن ة   أجندة خارج ز عل %15نس ة تر ا  ىوهي مواف أن القنوات الفضائ اللقطات وزوا
ة  ،لكاميرا لإبراز صور العنف الدينيا طرقة غير ترفض عرض صور العنف الدين% 12بينما نس ي 

ة    .موضوع
ة لصور العنف الديني  :)4( جدول رقم ة الدرام  أساليب عرض القنوات الفضائ

ة  ارة  %النس  درجة ال العدد الع
يز عل 15 ا الكاميرا لإبراز صور العنف الديني ىالتر  مواف 52 اللقطات وزوا
ة 36 ة درام س الحدث من ناح مة بهدف ع  شدةمواف  58 بث صور قد
عض الحقائلإ 02 ات   محايد 02 ث
ة 12 طرقة غير موضوع  أرفض 20 تعرض صور العنف الديني 
ة ىبهدف الضغ عل 35 شدة 18 عض الدول لتنفيذ خارج  أرفض 

 المجموع 150 -  100%
احث :المصدر   من إعداد ال
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ة ) 5(جدول رقم اليوضح  ل صور العنف الديني في القنوات الفضائ ةش نجد حيث  ،الدرام
ة وهي  س واقع الدين % 32أعلي نس ة وتع أنها موضوع شدة الصور التي تبثها الدراما  ترفض 

ة  شدة % 31الإسلامي، بينما نس ة أموافقة  ة الدرام ن صور العنف الديني التي تبثها القنوات الفضائ
ة  ه للإسلام، بينما نس ما لمحاولة خل صورة جديدة ترفض صور العنف الديني في الدرا% 21تشو

ة    .  واقع الدين الإسلامي موافقة أن صور العنف الديني التي تبث بها تزف% 12غير موجودة، ونس
ة) 5(جدول رقم ة الدرام سها القنوات الفضائ ل صور العنف التي تع  يوضح ش

ة  ة المئو اس  العدد النس ارة درجة المق  الع
شدة 54 31% هصور  مواف   للإسلام االعنف الديني التي تبث تشو
 بها تزف لواقع الدين الإسلامي مواف 21 12%
 إبراز الحقائ والأحداث  محايد 01 04%
 محاولة خل صورة جديدة غير موجودة  أرفض 32 21%
شدة 42 32% س واقع الدين الإسلامي أرفض  ة وتع  الصور موضوع
 -  المجموع 150 100%

احث :المصدر    من إعداد ال
   خاتمة

رها في ما يلي ن ذ م احث إلى مجموعة من النتائج،    :من خلال هذه الدراسة توصّل ال
ه -  س تشو ة لعرض صور العنف الديني ل ة الدرام  . للدين الإسلامي ادوافع القنوات الفضائ
ةصور العنف الديني التي تمن الهدف  -  ة الدرام خطورة س هو ع عرضها القنوات الفضائ

س للمتلقي ىالظاهرة عل أسلوب درامي م مها   . المجتمعات وتقد
س القصد منه تنفيذ -  ة ل ة الدرام لأجندة  أساليب عرض صور العنف الديني في القنوات الفضائ

ة أو ضغو تمارس عل قدر ما ىخارج حجم تلك الظاهرة عض الدول  صير   .هو ت
احث  ناء على تلك النتائج، ارتأ ال ةو ات الآت قدّم التوص  :أن 

ة وصادقة عند عرضها لصور العنف يجب أن تكون  -  ة محايدة وموضوع القنوات الفضائ
 ىخاصة الصور التي تتطرق إل ، ديني أو طائفيأو يدولوجي أز لاتجاه دون تحيّ  الديني

ةالصراعات وا ا الدين  . لقضا
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ة عند عرضها لصور العنف الديني  ىعليجب  -  الواجب أنالقنوات الفضائ المهني  تلتزم 
فسر محتو الصورة الذ والأخلاقي  قة وترك المتلقي بنفسه  فرض عليها إبراز الصورة الحق

شاهدها  . التي 
غي  -  م الدين الإسلامي ىعلين ة لق س الصور الإيجاب ة ع  .القنوات الفضائ
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ة على مواقع التّ   في الأردن  واصل الاجتماعيّ خطاب الكراه

Hate speech on social media in Jordan  
 Abdallah  Rania                                                              1 الله رانيا عبد

ار  ة، تونس(معهد الصحافة وعلوم الأخ   )جامعة منو
Institute of Journalism and News Sciences, Manouba University (Tunisia) 

                                                 Barakat Elzeyoud                                                              بركات الزيود
 

  
انا لممارسة النشر الذ  ة مواقع التواصل الاجتماعي خاصّ : صملخّ  حت م تر أص سبوك وتو ف
سمّى  ل إلى تحوّ  ة للآخرن، وإقصاء وتطرّ ما  راه عود إلى عدم  لهم،  فخطاب   الالتزاموالسبب 

أسس النشر  حرة التعبيروتعليل  الأخلاقي  ة لمعالجة مد  دراسةجاءت هذه ال. ذلك  ة الوصف حث ال
ات النشر على م والتزاموعي ومعرفة  أخلاق ومراعاة  ،واقع التواصل الاجتماعيالجمهور والإعلاميين 

ة الاجتما ة، المسؤول ة ومحارة مخاطر خطاب الكراه ة العلاقة بين الجمهور ووسائل ع ال ومعرفة إش
، وفقدان القدرة على التعامل الواعي تأثيرهر التكنولوجي للإعلام وقوة ة مع التطوّ خاصّ الإعلام 

ة،  والإيجابي مع ما يتم التعرض له من رسائلَ  ة التي إعلام ة والمحل ح أهم القوانين الدول وتوض
ة وحرة الرأ والتعبير طه الضّ تمثّ  .تناولت خطاب الكراه حث في تسل ة ال جانب مهم وء على لت أهم

ممارسات خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي ة التي تتعل  ها وأهمّ  ،من أهم الموضوعات الشائ
ة وتثير الفتن والضّ  نتاج ونشر مضامين تحمل خطابَ إ لهذا، . غينة بين أفراد المجتمع الواحدالكراه
اب(ة مفهوم خطاب الكراه :إلى عدة محاور ق الدراسةطرّ تت ة في ؛ )هاونتائج هاأس خطاب الكراه

ةالأردن؛  ة في القوانين والتشرعات الأردن ات النشر الإعلامي في مواجهة خطاب الكراه ؛ أخلاق
ة ا لمواجهة خطاب الكراه ا ونقد ين الجمهور إعلام ة ودورها في تم ة الإعلام   .التر

ة ة: الكلمات المفتاح ة، التر ة، التطرف، حرة التعبير،  خطاب الكراه   .التواصل الاجتماعيالإعلام
Abstract: Social networking sites, especially Facebook and Twitter, have become a place 
for the practice of publishing, which has turned into what is called hate speech for others, 
excluding and radicalizing them. This descriptive research study came to address the 
awareness, knowledge and commitment of the public and the media to the ethics of 

                                                 
                                 RA.ABDALLAH2017@GMAIL.COM                                                           البرد الإلكتروني    1



 بركات الزيود/ رانيا عبد الله                                   خطاب الكراهية على مواقع التّواصل الاجتماعيّ في الأردن 

147 
 

publishing on social media, taking into account social responsibility and fighting the 
dangers of hate speech, knowing the problematic relationship between the public and the 
media in particular with the technological development of the media and its impact 
strength, and the loss of the ability to consciously and positively deal with what He is 
exposed from informational messages, and to clarify the most important international and 
domestic laws that address hate speech and freedom of opinion and expression. The 
importance of the research was shedding light on an important aspect of the most important 
thorny topics that relate to wrong practices of social media, the most important of which is 
the production and dissemination of content that carries a discourse of hate and arouses 
discord and hatred among members of one society. Therefore, the study addresses several 
axes: the concept of hate speech (its causes and consequences); hate speech in Jordan; 
media ethics in the face of hate speech in Jordanian laws and legislation; media education 
and its role in empowering the public media and critic to counter hate speech. 
Key Words: Hate Speech, Media Literacy, Extremism, Freedom of Expression, Social 
Media. 

  مةدّ ــمق
ع  حت متاحة للجم انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي في العالم خلال السنوات الأخيرة، وأص

ح ال ل من يرد ذلك أص افة، ومع سهولة الاشتراك بها وحجز صفحة خاصة  مجتمع أمام وللأعمار 
اتهم  ما ينشر وعدم التعد على الآخرن وذمهم والتعرض لح تحد أخلاقي جديد وهو الالتزام 

قف الأمر عند التحد . الخاصة  في أصول النشر التي قامت عليها الصحافة والإعلام  الأخلاقيولم 
أن ذلك يندرج ضمن حرة  ،بروز تعليل لهذا التعد الأخلاقي إلىبل تعد ذلك  وعدم الالتزام 

ة وحقوق الإنسان ة والدساتير الدول ه مواثي الشرف الصحاف مواقع التواصل ف. التعبير الذ نصت عل
تر - الاجتماعي  سبوك وتو انا لممارسة النشرأض - خاصة ف ثيرا مما ينشر تحول  ؛حت م ما  إلىو

ة للآخرن، وإقصائهم،  و سمّ  راه عود السّ ى خطاب  أسس النشر  إلىبب  عدم الالتزام الأخلاقي 
حرة التعبير   . وتعليل ذلك 

ح الحديث علقد  ظاهرة مجتمعّة أص ة  ة آفة انتشرت مع انتشار هذه ن خطاب الكراه مثا
ة يتّ  ،الوسائل ح خطاب الكراه الاوأص ح تلك التجاوزات في نظر تتجاوز القوانين؛  خذ أش التالي تص و

ع ا في إطار حرة الرأ ضال د أنّ ، أمرا عاد قة تؤ ة مُعبَّ بينما الحق راه شتى الأوصاف ها  رٌ عنها 
اة الخاصة، التي قد تصل إلى  والتعابير وقد  .وائفوتنشر التطرف العقائد عبر الإثارة بين الطّ الح

شاف الاجتماعي والثقافي إلى جانب الا ات التواصل الاجتماعي حجم الان اسي شفت ش شاف الس ن
شف عن جوانب متعددة لهذا الخطاب ة، و إعادة  :منها ،الذ زاد من تعقيد ظاهرة خطاب الكراه
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ة اس ة والس ة والاجتماع ة الثقاف قة  ،تفسير الماضي، وإعادة إنتاج القول ات الض وإعادة إنتاج الهو
ة ات الأول   .والمرجع

اق المحموم بين صحافة المواطن والإعلام  إن ة هو الس أحد مصادر خطاب التحرض والكراه
؛ الاجتماعي من جهة، والصحافة ووس ة من جهة أخر السرعة ائل الإعلام المهن اق المرت  ذلك الس

ة  .والحصول على السب الصحفي، دون إدراك خطورة ما ينتج عن ذلك عدّ خطاب الكراه من لهذا 
ات التعصب، وهو ظاهرة اجتماعمس ةتو ة معقدة ومر ة واتصال اس وقد شهدت المجتمعات  .ة س

ة نموَ  ة العر ة العر اس التزامن مع التحولات الس ال صادمة  أش وما رافقها من  ،هذه الظاهرة، و
ل الفضاء الاجتماعي والثقافي لانتشار خطا ش ة انتشار واسع لوسائل الإعلام، الأمر الذ  ب الكراه

واللافت أنه خلال السنوات الأخيرة  .وخل حالات متعددة من الاستقطاب ،بين الخصوم والفرقاء
ل  ش ة  ة الإنترنت وازداد حضور المجتمعات العر ل عام على ش ش تضاعف المحتو العري 

ن، ل ات التواصل الاجتماعي، وتصاعدت قدرة الناشطين العرب على التدو قد جاءت بير على ش
ة ة التقليد اس ة والس العلل الاجتماع ة  معنى أنه تم نقل تلك العلل إلى هذا  ؛هذه التحولات مصحو

ك   .الفضاء الكبير والمتشا
ة على مواقع التواصل  2016في الأردن مثلا وخلال عام  تحديدا تنامت ظاهرة خطاب الكراه

ة ة وحدث خلال شهور قليلة  ؛الاجتماعي في أكثر من قض مي والداع فق منها توقيف الأكاد
تور أمجد قروشه"الإسلامي  ة  "الد ات الاجتماع ة منشورات على الش ، وصفت )اليوتيوب(على خلف

هذه الحادثة نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي  تحباف، حيث صأنها تدعو إلى التطرّ 
ة والتحرض الم سجنه لمدة انطوت على أنما مختلفة من الكراه ادل انتهت     .يوما 60ت
بير ة  راه شاد أبو "يتار الأردني الشاب وفاة عازف الق ،من الحالات التي أعقبها خطاب 

ا من النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي، انصب  ؛في حادث سير "جابر ة جان وأخذت هذه القض
قى، ولكن في المقابل أثارت فئات  ة في مجال الفن والموس ة شا ة أردن ل إيجابي على خسارة موه ش

انته  سبب د ة(أخر نقاشاً دار حول جواز الترحم على الشاب  ح ان الشر )المس ارة التي ، وهو ما 
ة واضحأشعلت خط راه ة الكاتب  ذلك .اب  ته منشورا على  "ناهض حتر"قض ة مشار على خلف

سبوك  اله، أعدّ ف اغت فه ثم خروجه من السجن وانتهت  ة، ما دفع إلى توق حمل إساءة للذات الإله أنه 
ة ة  25نحو   وما صاحب هذه القض ضده على مواقع التواصل  ـ والانتفاضةيوما من تعبئة للكراه
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ارة والإذاعاتالا ة الإخ عض المواقع الالكترون ام مجموعة  .جتماعي و طلال أبو "وخبر أخر عن ق
اب على الموظفات، فقدبت "غزالة الأثناء تلك  أوضحت المجموعة موقفها منه، ولكن في  حرم الجل

ت ة قد تحر ة لإ .انت ماكنة الكراه ح انة المس شتر الد فة وفي حادثة أخر نشر إعلان  شغال وظ
ه إلى السفارة الكورة قاً وخاصة لجهة نَسْ ن دق ذلك  .مترجم يتقن اللغة الكورة، وهو ما تبين أنه لم 

رز  ة، و الكراه عها من نقاشات انطوت على تراش  ة وما ت لات المناهج الدراس ة تعد ظهرت قض
ة  ه استهداف الكات ة مقال نشرته " زليخة أبو رشة"ف فة على خلف ة" الغد " في صح ة اليوم  .الأردن

رة القدم بين فرقي  اراة في  ة في  "الوحدات والرمثا"والعنف الذ راف م طولات المحل في إحد ال
ات المجلس 2016 أيلول ة في انتخا عض الحملات الانتخاب ذلك الخطاب التحرضي الذ شهدته   ،

ابي الثامن عشر   . الن
ع الأحداث سالفة  ة واضح خلال شهور قلجم راه ر أشعلت خطاب  مسبوقا  2016يلة عام الذ

سبوك(صة سوم على مواقع التواصل الاجتماعي خابهاشتاغات ور  تر ف ادت أن تشعل فتيل  ؛)وتو
  :التي ظهرت خلال تلك الفترة ما يلي اتالفتنة والحقد بين فئات المجتمع الأردني، ومن أبرز الهاشتاغ

 لمحاكمة نعم#  ،حداد بتول# حتر،  ناه# جابر،  ابو شاد# قورشة،  أمجد#  ،رشة ابو زليخة #
وا لم إن#  ،والصائمون  والمعتمرون  والحجاج المصلون _يتحرك متى#  ،حتر حث# !! الآن؟ يتحر  ا
ة وأيتامها # للمدرجات  مقاطع وحداتي أنا# العدالة  وجه من فار الشرطة مع  مثل حتر# العلمان

سارين العلمانيين ة حتر ناهض# الملحدين  وال   .الديني التطرف ضح
ة على نحو استخدمت في التغردات   #رشة تهاجم أحد شعائر _أبو_زليخة#: لمات تحرض

ة في  ات ة  #الغد _جردة #المسلمين  ة  #علمان ا #ردن الأ# عرب  #عنصرة  #ظلام أو  رو
ة لاش  أو أترحم! جابر توفى_أبو_شاد #: التغردات التال عزف  ان    ! أترحملا؟ 

فضاء مفتوح، صار ملاذا  من الواضح أن الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي 
ة، ونشر التطرف الديني والمذهبي، من خلال  ال التمييز وإنتاج خطاب الكراه لممارسة شتى أش

ن القصير من داخل مواقع التواصل الاجتما حيث يلعب التدو ك دورا أساسعي،  ا في انتشار التشب
ة من مختلف أنما العنف، الماد ة  ة؛خطاب الكراه ة اللفظ لذا وجب ترسيخ  ها والرمزة أو الخطاب

ساعد على  مبدأ مجتمعي  ح معه التسامح  ص الرأ المخالف، الأمر الذ س ثقافة الحوار والقبول 
التالي نبذ رة، و م والأطروحات الف ر المفاه ة تطو ة  .العنف المؤد إلى الكراه ة الإعلام ولعل التر
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ار وتعل ة نشر ثقافة التحق من الأخ ة الإعلام محو الأم سمى  م الجمهور والإعلاميين على أو ما 
م الجمهور سواء المواطن أو الإعلامي من مهارة  ينهم منها، وتعل أدوات نقد المحتو الإعلامي وتم

ير الناقد الذ هو من أهم عناصر التعامل الواعي مع وسائل الإعلام وتحديدا مواقع التواصل  التف
فرز ما هو  ء ( الاجتماعي، الذ   .)وما بينهما ( ، )إيجابي ونافع ( ، وما هو )سلبي ورد

س له، الت"ةالعر الثورات"انطلاق ومع         ان الداعم الرئ وسائل التواصل الاجتماعي، لا  اي 
س"ما سّ  تر"، و"بوكالف ة  ضرورة "  تو ة الإعلام حت التر ، أص إلى جانب وسائل الإعلام الأخر

ة وما هو فارغ، إلى ملحّ  ة، لمعرفة ما هو صالح من فوضى الرسائل الإعلام ة في المجتمعات العر
احثين في مجال الإعلام لما تقدمه وسائل ة لطلاب، وال ة القدرات التحليل يز على تنم  جانب التر

ةالإعلام، والمساهمة بنشر  ة والرقم ة الاتصال مقراط م . الد ة إلى تعل ة الإعلام وتضطلع التر
ات وتشرعات الإعلام،  قوانين وأخلاق الجمهور المتلقي التحليل النقد للإعلام، مع الالتزام الكامل 

ة، ومصادر البراهين والدلائل، والتعاون لتعم م إعلام بديل من شأنه أن ومعايير حقوق الإنسان الدول
حث  ة وغيرها، فمن الضرور ال ة والاقتصاد ة والثقاف اس عزز الوعي حول المسائل، والإجراءات الس

ة لوسائل الإعلام ة المواطن وتحصينه ضد التأثيرات السلب ح   ، عن أساليب جديدة لتوع ومن هنا أص
م  ادتعل ة وضرو  م ة أمرا ذا أهم ة الإعلام ة  رةالتر افة المجتمعات العر   .في 

حث في  لة ال ات النشر على مد وعي ومعرفة وإ تكمن مش أخلاق لتزام الجمهور والإعلاميين 
تر(مواقع التواصل الاجتماعي  سبوك، وتو ة ومحارة مخاطر خطاب  ،)ف ة الاجتماع ومراعاة المسؤول

ة ة العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام خاصة مع التطوّ  ومعرفة .الكراه ال للإعلام  كنولوجيّ ر التإش
ة ، وفقدان القدرة على التعامل الواعي والإيجابي مع ما يتم التعرض له من رسائلَ تأثيرهوقوة  . إعلام

ة وحرة الرأ والتعب ة التي تناولت خطاب الكراه ة والمحل ح أهم القوانين الدول   .يروتوض
ة الو        طه الضوء على جانب مهم يتتمثل أهم ممارسات خاطئة على حث في تسل مواقع تعل 

ةالتواصل الاجتماعي وأهمّها إ وتثير الفتن والضغينة بين  ،نتاج ونشر مضامين تحمل خطاب الكراه
ات الإعلام وإشلهذا . المجتمع الواحدأفراد  ة أخلاق ان أهم حث في تب ز هذا ال الوعي يتر ة  ة العنا ال

ير النقد التأملي ة أو ما  ،الإعلامي لد الجمهور، وخل ثقافة التف ة الإعلام ة ودور التر وأهم
ة ة الإعلام ة، و   سمى محو الأم ال خل الوعي الإعلامي والنقد لد في معالجة هذه الإش
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ة خاصة على  ،هبي وما يرت بهماومحارة التطرف الديني والمذ ،الجمهور لمحارة خطاب الكراه
سبوك(مواقع التواصل الاجتماعي  تر ف  ).وتو

مي  الإطار: أولا   للدراسةالمفاه
ة .1 ف خطاب الكراه ه ونتائجهتعر ا   ، أس

عود لمن يوظف هذا الخطاب إنّ  ة في مواقع التواصل الاجتماعي  الحديث عن خطاب الكراه
ر هذه من أفراد أو مؤسسات أو أحزاب ومنظمات لتحقي أهداف تستمد قوتها وتأثيراتها من عم تجذّ 

ن  م العقدة في نفوس من يروجونها في مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن هذه العقدة 
عيدة عن اتصن ة ال ةفها من الحالات المرض ة الفطرة السو   .لغرائز الإنسان

عدّ  استخدام أدوات القو  و ع  ة بين المجتمعات من أهم أدوات الجيل الرا خطاب الكراه
ل وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمات المجتمع  ه وتمو الناعمة، المتمثلة في توج

ة هذا ما  1.المدني احث وليد حسني أن ش دة دراسة لل جتماعي ووسائل التواصل الا ،الانترنتتؤ
ة وسهلة الاستخداممفتوحة و  اب على مصر "فتحت  ،مجان ها ال لسيل جارف وغير محدود من " ع

اشرة والتي تحض على الإرهاب والتمييز والتحرض الطائفي والمذهبي ة الم ات الكراه وتشير  .خطا
ة الإنتذات الدراسة إل بير في إشاعة رنت ومواقع التواصل الاجتماعي أسهى أن ش ل  ش مت 

ة والتحرض الطائفي والمذهبي والتمييز   2.خطاب الكراه
وعرفت  ة بـ اليونس ارات تحرّض": ـخطاب الكراه ة  الخطاب الذ قد يتضمن ع على الكراه

ة أو العنف( ةحسب الوس الذ يتم استهدافه والمجموعة ) خاصة التمييز أو العدوان موغراف أو  الد
ة شمل على سبيل المثال لا الحصر، الخطاب الذ يؤّ  ؛الاجتماع فة أو يهدد ـما  د الأعمال العن

ا عض ير أن الع ات أن ال ال شجعها، ولكن من الإش رات التي تمهد لجو عام من عدم ارتكابها أو 
ضًا تندرج ضمن  ة"التسامح هي أ ضا على أنه  3".خطاب الكراه ة أ المحنة "ما وُصف خطاب الكراه

                                                 
ماء حسن،  1 ة بين الشعوب،«ش ة »مخاطر صناعة الكراه اسة الدول   ):2017(، الس

http://egyeditors.com/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1- 
ة وحرة الصحفيين الأردني،: عمان( أني أكرهكحسني، وليد،  2 ز حما   .33ص ،)2014 مر
ة« مها عمر، 3 ان للعبث.. منصات التواصل الاجتماعي وخطاب الكراه  ):2017( موقع راصد!» لا م

 . www.ultrasawt.com  .  
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ة ات والشعوب الأصل الأقل ة  1."الخاصة  مفهوم خطاب الكراه طة  ال التعقيد المرت ان من أكثر أش و
ه مع حرة التعبير عاده وتعدد أطرافه ،تداخله، وتشا ميّ  إلاّ  2.إضافة إلى سعة أ ز لغة خطاب أن ما 

ة ة أنها لا تعتمد على العقل وهي لغة انفعال امدن"حسب و  3.الكراه ادئ  ة  "Camden م فإن الكراه
ة من العداء والمقت والاحتقار تجاه المجموعة أو « :هي انفعالات حادة وغير عقلان ة تتسم  حالة ذهن

  4».الشخص المحرض ضده
ات المتحدة عامل ة في الولا أنه1993 قد ظهر أول تعرف لخطاب الكراه الخطاب الذ " :، 

وجد مناخ ة، و ام ايدعو إلي أعمال العنف أو جرائم الكراه قةا من الأح  ىل إل، التي قد تتحوّ لمس
ة ع ارتكاب جرائم الكراه ستخدم أصحاب ذلك الخطاب، و تشج ، أساليب متعددة من جعل عادة ما 

عدم الأمنالآ شعرون  شمل". خرن  العنف والإيذاء، وتدمير الممتلكات، والتهديدات، وإطلاق  وهو 
ة، أو إرسال برد أو التقليل من شأن الفرد ظهر خطاب و  5.أو الجماعة ألقاب غير مستح في العادة 

ة  ة والطائف ة والدين ات من التحرض على الجنس لمات مهينة جدا، وخطا صف لنا  ة ل الكراه
ة والعنصرة وصولا إلى السب والذم والقدح والتشهير انا تصل إ 6.والعرق لى الدعوة إلى القتل وأح

ما حصلوإهدار الدم،  الفعل إلى ذلك  وقد تقف  ."ناهض حتر"في حادثة الكاتب الأردني  وقد تنتهي 
ة جماعات ج خطاب الكراه ةأو أفراد وأحزاب لتحقي أهداف  وراء ترو   .تخدم مصالحها إستراتيج

ة تعبير الأساس جذورها إلى عم التارخ؛  إن خطاب الكراه مة، تعود  ة قد عن عقد تارخ
ة الكامنة في  ة من النزعات العدوان ة، والتعلم من فالكراه شرة نتيجة لعوامل التنشئة الاجتماع النفس ال

ة ة في البيئة الاجتماع الفرد  ؛المؤثرات الأساس ة تنمو بتأثيرات البيئة، والظروف التي تح  فالعدائ
اره واتجاهاته وميوله العدواني ل أف ة ستنمو في الذات  ؛وتش ات تغذ وعندما تجد هذه النزعة عمل

                                                 
1 Susan Benesch, «Defining and diminishing hate speech,» in: Peter Grant (ed), Freedom from 
hate, State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples (London, Minority Rights Group 
International, July 2014). 

ة في الإعلام العري«مصطفى الطائي،  2 ة؟: خطاب الكراه اس ة أم س ة في الإعلام "مؤتمر  »ظاهرة اجتماع خطاب الكراه
  ).2016(معهد الإعلام الأردني " الرقمي والاجتماعي،

اسات العامة،  3 ز هي للس ة عبر الإنترنت«مر اسات،: التصد لخطاب الكراه   .5، ص)2014( »مقترح ورقة س
4 «The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality, » Article 19 (April 2009). 
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-
expression-and equality.pdf 

ة،«اسر علي،  5       world/egypt/2013/06/22-and-http://www.alarabiya.net/ar/arab:  في »خطاب الكراه
ة  دراسةوآخرون،  جورج صدقة 6 ض الديني وخطاب الكراه   .9ص، )2015مؤسسة مهارات، : بيروت(التحر
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ة، وت ة الأخر الفرد ن أن  ،من ذلكانطلاقا  1.تطور لتنتشر في الجماعة الاجتماع ف خطاب عرّ نم
أنه ة  خطاب عدائي مرضي يوظف في وسائل النشر والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي : الكراه

ع عدائيلتح   .قي أهداف ومصالح ذات طا
أتي نتيجة  ة من فراغ بل  ابلا ينطل خطاب الكراه الصورة الخاطئة عن : امنهعديدة،  لأس

قاء الفرد أسيرا  حة و اب المعلومة الصح الآخر والخوف من منافسته وتصوره على أنه عدو؛ وغ
قة؛  ار المس اب المعلومة والأف ساعد في بناء مواقف على أساس غ لأحداث التارخ والإعلام مما 

افة  ونات المجتمع من  م اب التعرف الواضح  ة لهذه وغ اب غرس الجوانب الجمال الطوائف وغ
ال ونات في الأج ذلك . الم اب التجديد الوطني حيث أن المجتمعات و من حال إلى حال،  تتغيرغ

قع على عاتقهم تغير وتجديد  ل، حيث  ة والدولة  اس رن والقو الس المثقفين والمف وهو أمر مرت 
ابالف، و ف الوازع الدينيالتعصب الديني وضعإضافة إلى  2.الحالة ر والثقافي لد الش لعدم  راغ الف

ا دائم ة وإح ة مستقبل سبب وجود رؤ طالة وغيرها،  ة والأسرة وال ة والاقتصاد  .المشاكل الاجتماع
اب تتعل  مات أو دول أو جماعات أو أفراد لزعزعة أمن واستقر وهناك أس أهداف خاصة بتنظ

ة يؤد الى لهذا نجد أ .مجتمع معين ، وإثارة فزع "الاستقرار الأمني للدولة"ضرب ن خطاب الكراه
وناته، و زعزعة أمن واستقرار الدولة، و الجماهير   .إشعال نيران الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وم

ة بين الفرق  .2 ة وخطاب والرأ التعبير حر  الكراه
إلى تتحول قد و  الجماعات والأفراد،تستهدف ، حدّ ذاتها حينما تصدر عن سلطة ماإنّ الكلمات 
ة، و  عود بنا مرة أخر  .لمات لها قوة الأفعال نفسهاحتو خطاب هذا الخطاب للكراه وذلك الأمر 

رة إلى تبيّ  ة، إذ لا تبدو ف قي في رسم الحدود الفاصلة بين حرة الرأ وخطاب الكراه ن المأزق الحق
ثيرة وضع إصدار تشرعات محددة للقضاء على خطاب ال ة ناجعة، فذلك يتطلب في حالات  كراه

سلطة ما، والذين يبرهنون على صدق  قيود على الكلمات، وفرز وتعيين للأشخاص الذين يتمتعون 
ست فق محض ألفا بل هي أفعال"مقولة  الفضاء  ".الكلمات ل ست محددة فق  و حرة الرأ ل

اسي بل إنها تتحرك في فضاءات مختلفة مثل  وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الس
ذلك الأفعال الرمزة قي، و وسيتطلب الأمر أكثر من مجرد . الاجتماعي والمنجز الأدبي والفني والموس

                                                 
  .مصطفى الطائي، مرجع ساب 1
، ص 2 اسات العامة، مرجع ساب ز هي للس   .10مر
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ة ، أو القضاء على خطاب الكراه وفي حين تلوح هذه . سن تشرعات وضوا لتقييد حرة الرأ
لا، فإ قاء أمدا طو أنها مرشحة لل ة المعضلة  عض ينظر إلى مبدأ حرة الرأ وخطاب الكراه ن ال

ة مه الأخلاق أغلب  وفي" .بوصفهما محددين مهمين للدرجة التي بلغها المجتمع في تمدنه وتحضره وق
ما أنه  ال حرة التعبير التي تحميها القوانين،  لا من أش ة ش عتبر خطاب الكراه ات، لا  مقراط الد
ة أو حتى  حاء أو الكتا التصرف أو الإ ون  اشر الواضح، فقد  لا معينا وهو الكلام الم أخذ ش لا 

ا ه 1."الإشارة ل دقي علم ش ة  و أمر صعب وهذا يرجع ولكن تعرف التحرض أو خطاب الكراه
ة والرمزة ات اللفظ ان مجموعة من السلو غط ثيرة و   2.تحديدا لأنهما يتقاطعان في أجزاء 

ا،  3"خطة الرا"هناك معايير وضعتها  ال التعبير المحظور جنائ اب تعرف لتحديد أش في غ
ة، وهي اق الخطاب أولا، :واضح لخطاب الكراه م الخطاب مع ،س اق الاجتماعي  يفنى تقي الس

اسي والاقتصاد للفئة التي استهدفها الخطاب، والتي تأخذ  ار مد تواجد حوادث والس عين الاعت
ة تميز ضدّهاا، ومد تمييز المؤسسات لهعنف ضد الفئة المستهدفة ة أو إعلام اس  .، وتواجد بيئة س

ا، ه من سلطة أو تأثير على جمهوره هموقفأ ث، تأثير المتحدّ  ثان ارات . وما لد إن وهنا تؤخذ اعت
اسًا ارزًا في حزب ان المتكلم س ه ا عاماأو موظفً  أو عضوًا  ة  ثالثا، .أو أشخاصًا لديهم تأثير مشا ن

ون  :المتحدث ة، واستهداف فئة على أساس  قصد هلديجب أن  واضح في الانخرا لحشد الكراه
ون مدرو اللون أو الدالعرق أ ها للعين، وأن  ن أن ُحدثها خطا م عين  ،واقب التي  آخذين 

ار اللغة المستخدمة ومد تكرار الخطاب عا، .الاعت مد دعوة الخطاب ن حيث اب ممحتو الخط را
اشرة اشرة للتّمييز الم نطاق  خامسا، .أو العنف أو العِداء المجتمعي ضد فئة مستهدفة أو غير الم

م ا :الخطاب وشدة تردده  .ومد شدته وترددهنشر من خلالها  لخطاب أن يدرس الوسيلة التيعلى تقي
ة  سادسا، ا الخطا وقوع ضرر، أاحتمال قعمد ارت نتيجة له أو على وشك أن  ضرر وقع    4.ب 

                                                 
ة،«صالح الحمداني،  1   .موقع العالم »تجرم خطاب الكراه
،حسني، وليد،  2   .8ص مرجع ساب
شأن حظر الدعوة إلى  3 ة والعنصرة خطة عمل الرا  ة القوم ة او الكراه ل تحرضاً على التمييز الدين العنف و العداء و لتي تش

ة ة،  شاملة اعتماد تشرعات وطن افحة الفعالة للتحرض على الكراه ة من أجل الم ة وعقاب افحة التمييز مع إجراءات وقائ لم
فة ات والفئات الضع ين الأقل تب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الر .وتم ر اعتُمدت في اجتماع عقده م المغرب في أكتو ا 

2012.  
4 »، ة لحقوق الإنسان  »خطة عمل الرا ة السام   ).الأمم المتحدة(المفوض
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 مواقع التواصل الاجتماعيّ  .3
العرض وعلى  ،مواقع التواصل الاجتماعي من وسائل الإعلام لذلك تعدّ  لابد من الوقوف عندها 

ة ة التفاعل المواقع الالكترون ه المختصون في علم الإعلام والمهتمين  هذا ما أشارت  .وف ما أجاد 
ه تورة  إل أن "شر جميل الراو "الد ا مواقع التواصل الاجتماعي " :في دراسة لها  وفرت فتحا تارخ

ة أفاق غير مسبوقة وأعطى رواده فرصا أكبر للتأثير والانتقال عبر الحدود إلىنقل الإعلام  ، لا رقا
قدرة ة دون  إلى مد واسع وشامل، و ل محدود قيد إلاّ  تأثير وتفاعل    1."ش

رت م ه النقد شر ا  ذ مارس ف معنى  لا،  حت إعلاما بد الراو أن مواقع التواصل أص
ونها  ،وحرة التعبير وتعتبر مرحلة في انتقال أدوات الإعلام والاتصال من المؤسسات إلى الجمهور 

ار والمعلومات الأخ ة في الإعلام  احثة في دراستها إلى أن  .مصدراً لرفد الوسائل التقليد وخلصت ال
توب أو هي مواقع التواصل الاجتماعي  ل م ش ار والآراء  شاء لنشر الأخ ستخدمها من  وسائل 

مفهوم موقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد  أنما أوضحت  ؛مسموع أو مرئي متعدد الوسائ
حل المفهوم ن أن     2.الأول محل المفهوم الثاني والإعلام البديل والاجتماعي من المم

ذا، ة الحديثة في نشر الخبر أنجد  وه ن مواقع التواصل الاجتماعي هي من الوسائل الإعلام
عرّ  3.أو المعلومة أنّهامواقع التواصل " زاهر راضي"ف و ات  منظومة« :الاجتماعي  من الش

ه، و  الإلكترونّة التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء م رطه عن طر نظام اجتماعي ثَ من موقع خاص 
ات نفسها الاهتمامات إلكتروني مع أعضاء آخرن لديهم لمجال أمام أفراد هذا الأمر فتح ا 4» .والهوا

ل مدروس  وجماعات، فاستغلوا ش ة والتحرض على العنف  هذا الفضاء الرحب لنشر خطاب الكراه
قوم على أسس تحق أهداف ومصالح هذا    .أو الأفراد ماعاتجالومنظم أو عشوائي 

  
                                                 

1  ، ،: دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير«شر جميل الراو احث الإعلامي »مدخل نظر  18، العدد مجلة ال
  .94، ص)2013(
  .109المرجع نفسه، ص 2
، : للمزد انظر 3 ةالقاضي سالم روضان الموسو ة، : بيروت( جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائ منشورات الحلبي الحقوق

 .34، ص)2011
ة »استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العري،«زاهر راضي،  4   .23، ص)2003( 15، العدد مجلة التر
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ا ة في الأردن: ثان   خطاب الكراه
ة العام  ة، 2011مع بدا حت وسائل الإعلام تبثّ وانطلاق الثورات العر رسائل عديدة  ، أص

ع دون تحديد في العمر خاصة عض منها متاح للجم ح إبداء الرأ على  ا، وأص بيرة يوم في مواقع  و
س(التواصل الاجتماعي  ترف قات التي ف. )بوك وتو ة من خلال التعل في الأردن انتشر خطاب الكراه

من خلال  أوات الخاصة، من خلال المواد المنشورة على الصفح أو ،تتم على الموضوعات المطروحة
ة ة المواد التي تطرحها المواقع الالكترون عمل  ،نوع ة لهاوتقوم  بلغ قد و  .على مواقع التواصل مشار
ة ذروته عندما قام الكاتب  اتور على  "رناهض حت"خطاب الكراه ار ة رسم  مشار حي  المس

ه  حيث، صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي م داعش استهزأ ف قومون  أفراده وأن ،بتنظ
عتقدون أنها  بيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إملاءات من رهم، ليواجه أعمال  ة  حملة إعلام

قتله ش  عدّ وصلت إلى حد التجي ومة هنا . لأمر راني وللدين اانتصار ، وأن قتل حتر  قامت الح
ح نا و  م ش ة وعبر النائب العام بتقد هض حتر على ما نشر، في محاولة لامتصاص الأردن

هذه الخطوة  أنّ  إلا، والإعلامغضب الناشطين وتخفيف وطأة الانقسام الحاد على مواقع التواصل 
ا على الأقل "ناهض حتر"تسببت في تثبيت التهمة ضد    . شعب

ح  ة، ونتيجة لحملة  لمتهما، وقد مث" ناهض حتر"أص ومة الأردن أمام القضاء وخصمه الح
انتظار  م  ة والتعل عمل في وزارة التر ة، قام مهندس  ح ة ضد حتر والطائفة المس " ناهض حتر"الكراه

ه وهو برفقة أبنائه، ف ة القتل إن  .توفي على الفورعند قدومه لجلسة المحاكمة، وأطل النار عل عمل
ا ة جديدة تهدد السلم المجتمعي في الأردن، وتعمالتكفيرة لحتّر  ه، خاصة أن  نت عمل الشرخ ف

ة الق هناك خوفا حيين من استهدافهم رغم أن عمل ا؛ وس المس ح لأن تل لم تستهدف حتّر لكونه مس
جب وضع قانون عصر ضد التحرض حي على السواء، و قه  ،التكفير يهدر دم المسلم والمس وتطب

ع  مة وعدالة القضاءعلى الجم ة تضمن عدالة المح   .في محاكم مدن
بيروهناك        ة  راه ه المجتمع  توأخذ ،حادثة أخر نتج عنها خطاب   إلىنقاشا حادا انقسم ف

د ومعارض،  رز  بدأتحيث مؤ أحاديث ومنشورات ترفض الترحم على ميت من غير المسلمين، و
عرف  الأمر الذتساؤل عن الفئة التي يجوز الترحم عليها  رها داخل المجتمع لم  هذه  .من قبلولد 

الغ من العمر  - " شاد أبو جابر" وفاةالحادثة هي  وهو عازف جيتار  ،حادث سير - عامًا 17ال
اشتهر من خلال اشتراكه في برنامج نجم الأردن وله قناة على موقع يوتيوب، وأحد  ،موهوب
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ات المعروفة في المجتمع  حي منه، وفجعت والالشخص دته المرتلّة إيرني أبو الأردني خصوصًا المس
ه،  ا الشنطي جابر  ة صوف الشا ة عمّان،  15و عامًا على طر المطار، جنوب العاصمة الأردن

ة أرعة أشخاص آخرنوتسبّ  س بخير، والانقسام يتحول  هنا .ب في إصا ثيرون أن المجتمع ل أدرك 
ضاعداء يجلب الكراهإلى    .ة، والقتل أ

ات النشر الإعلامي  :ثالثا ة أخلاق عات الأردن ة لفي التشر   مواجهة خطاب الكراه
ة، حيث اغتيل  2016ل عام لقد شّ  ة والقانون اس اة الس ا في الح في الأردن منعطفاً صع

ة علني على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل  "ناهض حتر"الصحفي  راه بتحرض وخطاب 
ال للإعلان عن عزمها إصدار  ة  في اليوم التالي من الاغت ومة الأردن ، الأمر الذ دفع الح أخر

ة   . قانون لمنع خطاب الكراه
 يهرأ نية عربح بريعأن ني لكل أرد" :)15(فل الدستور الأردني  في الفقرة الأولى من المادة 

ود دحوز لا يتجا أن ربش رلتعبيائل ساأ ورلاية رلة حودلاتكفل ، ريولتصوالكتابة ل واوبالق
موجب هذا  أنلا يجوز " على أنه  )128(ما نصت المادة  ".نولقانا تؤثر القوانين التي تصدر 

م الحقوق والحرمان على جوهر هذه الحقوق  اتهاتمس  أوالدستور لتنظ  )7(المادة و جاءت  1".أساس
د على أن  الأردنيمن الدستور  ة "لتؤ ل اعتداء على الحقوق والحرات  مصونة،الحرة الشخص و

اةحرمة  أوالعامة  عتبر  الخاصة الح عاقب عليها القانون للآراء  لم  الأردنيولعل الدستور  2".جرمة 
ة لكن اعتبر الاعتداء على الحقوق والحرات من  راه لمه  اةستخدم  عاقب  الح الخاصة جرمة 

ام عليها القانون،  شمل التجرومنها حرة الق ة بل  التحرض والتمييزالشعائر الدين ل ما يتعل     .م 
مها أمرما يترك للقانون  حرةعندما ينص الدستور على  والأصل فاله ، وأتنظ  الدولةن 

ه  أنالدستورة لحرة الرأ تعني  افه سلطاتها التزامات ايجاب  الكفالةهذه  لأعمالتقع على الدولة 
الا وأخر  ه  من ) 150(نصت المادة لهذا  3.والصحافةالرأ  حرةتنقص من  أفعالمتناع عن سلب

ات الأردني على أن قصد أو ينتج عنه ": قانون العقو ل خطاب أو عمل  ه و تا النعرات  إثارةل 
                                                 

  » .لهاشميةا نيةردلأالمملكة ر اوستد« 1
  .المرجع نفسه 2
ة،«مرام المحاسنه،  3 موضوعات حرة التعبير والحض على الكراه ة الخاصة  ام القضائ ام  »الأح الأح اجتماع الخبراء المتعل 

ة،  حرة الرأ والتعبير والحض على الكراه ة الخاصة    ).2015(بيروت القضائ
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ة ه أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف ع ،أو العنصرة، المذهب عاقب عل ناصر الأمة 
س مد غرامة لا تزد على  إلىأشهر  ستةلا تقل عن  ةالح ما جاء  1."دينار خمسمائةثلاث سنوات و

عرّ من القانون ليجرّ  )118(نص المادة  ة أم أ خطاب  و صلتها ض المملكة لخطر أعمال عدائ
ذلك المادة  .غيرها من الدول ان لجمعمنه تجرّ ) 163(و ع أو نشر ب ل من ط   .ة غير مشروعةم 

ات 167، 165 ،164المواد ذلك  اقب من اشترك في جاءت لتع ،وغيرها من المواد في قانون العقو
حمل الموجودين على التوقع ومن تصرف أ تصرف من شأنه تجمهر غير مشروع،  ضمن دائرة (أن 

ة حسب ما نجم عنه هذا التجمهر الأمن،أنه سيخل ) المعقول هذه  أنأ  ؛وتدرجت في العقو
ل  ش ت الاجتهاد لتفسير معنى التجمهر وهدفه، وهذا قد يؤد أو  على حرة  اعتداءالنصوص تر

ر يندرج في الامتناع عن الحض على  إن .ر للتعبير عن الرأ في أ موضوعالتظاه ع ما ذ جم
ة وخطابها ات الأمن العام وسلامة الجمهور ،الكراه راعي متطل   .و

فل في أما قانون المطبوعات وا اعة حرتان وحرة  )3(المادة لنشر الأردني فقد  الصحافة والط
فولة لكل أردني حرة أنوله  ،الرأ م ه  ر والرسم وغيرها من  عرب عن رأ ة والتصو القول والكتا

اتها وردت  )7(المادة وفي   .والإعلاموسائل التعبير  ملزمة للصحفي، الآداب مهنة الصحافة وأخلاق
اتهم الخاصةللآخرن، وحف حقوقهم، احترام الحرات العامة : وتشمل حرمة ح ار ؛ وعدم المس  اعت

ر والرأ والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء ل ما ؛ حرة الف الامتناع عن نشر 
ل من  أواطنين الفرقة بين الم إثارة إلىالدعوة  أو ،من شأنه التحرض على العنف الش  .الأش

انات ) 38(ذلك جاءت المادة  شمل تحقير الد  لأراب الإساءة أومن ذات القانون لتحظر نشر ما 
  2 .، أو تحقير الإفرادالشعور الديني إهانة أو ،الشرائع

ة ع نصوصه لتجرم أ است ،2015لسنة  10 رقم أما قانون الجرائم الالكترون خدام جاءت جم
ة المعلومات،  ه تكرار لتجرم الأفعال التي جرّ غير قانوني لش ، والتي مها قانون المطبوعات والنشروف

ابن أو  ؛مها الدستورجرّ  ة لهذا القانون انصبّ  الأس ةت على الموج أمن المعلومات الوطني  حما
ةمن هذا القانون  )11(المادة  حيث أشارت، والقومي من الاعتداء  بإرسال،من قام قصداً  إلى معاق

انات، أ إرسال، أو إعادة ةأو تسرب ب ة المعلومات الموقع الالكتروني  أو ،و معلومات عن طر الش
                                                 

ات الأردني« 1   » .قانون العقو
 » .المطبوعات والنشرقانون « 2
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س أوقدح  ينطو على ذمّ أو) أو أ نظام(  الح و  2017ل القانون عام وعدّ  1 .تحقير أ شخص 
ة، حيث نصّ  اشر بخطاب الكراه ل م ش س مدة لا تقل عن سنة ولا تزد "التعديل  ارت التعديل  الح

غرامة لا تقل عن  ل من قام بنشر أو  10000ولا تزد عن   5000على ثلاث سنوات و دينار على 
ة أو الموقع الالكتروني أو أنظمة  ة المعلومات ة عبر الش ا للكراه عد خطا أعادة نشر ما 

أنه ف التعديل المقترح خطاب الوعرّ   ."المعلومات ة  ل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو "كراه
ة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات م ة أو الإقل ة أو العرق    ."النعرات الطائف

ره، مما سب  ة التي تجرّ ذ م ومن خلال استعراض النصوص في القوانين والتشرعات الأردن
ة لا نجد ا ة خطاب الكراه ارة الكراه ل ستخدام ع ارات أخر ذات  ،صرحش بل استخدمت ع

، إلاّ  ة فق طة بخطاب الكراه ة دلالات مرت   .في التعديل الأخير على قانون الجرائم الإلكترون
عا ة ودورها: را ة الإعلام ا التر ين الجمهور إعلام ة في تم   لمواجهة خطاب الكراه

ف .1 ة تعر ة الإعلام   التر
ة  ةالتر م أفراد المج الإعلام تمع التعامل مع وسائل هي اتجاه عالمي جديد، يختص بتعل

م والمعتقدات، والتوجهات والممارسات، الإعلام، لأ ، على الق حت ذات تأثير قو ن هذه الوسائل أص
و من أكثر المنظمات تمسّ  قوة لأن وثائقها وأنشطتها وتعتبر منظمة اليونس ة وتدعمها  ا بهذه التر

ة  ةتعتبر أن التر ة للمواطن الإعلام ة و  2.من الحقوق الأساس ة للتر ادة الوطن عرّف مؤتمر الق
أنها ة  ة الإعلام ا التر ة في أمر مها " :الإعلام ة وتحليلها وتقي القدرة على الوصول للرسائل الإعلام

ال وأنما مختلفة مثل التلفزون والسينما والإنترنتاتصال  وإنشاء ة من  3".أش وعرّفها مؤتمر التر
ة في فيينا  الإعلامأجل عصر  ة الرقم ة التي تتعامل مع وسائل الإعلام وتشمل " :أنهاوالتقن التر

ات ن الحوار القائم ــبيّ ما  4".الكلمات والرسوم والصور المطبوعة، والتي يتم استخدامها من خلال التقن
ير النقد لد الجمهور أمام ما تعرضه وسائل  ة التف ة أنها  تعني تنم ة الإعلام م التر على مفاه

                                                 
ة« 1   » .قانون الجرائم الإلكترون
مر  2 ةا، فهد بن عبد الرحمن الشم ة الإعلام   .12، ص)2010 :الراض( ؟يف تتعامل مع الإعلام :لتر
ة«عبد الرحمن الشاعر،  3 ة الإعلام ة، الراض  »المعالم والأسس،: التر ة الإعلام ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الأول للتر
)2007.(  
  .المرجع نفسه 4
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ة  ة ح المجتمع في المعرفة وقدرة المتلقين على معرفة الهدف من الرسائل الإعلام الإعلام، وحما
ستقبلها ة إن 1.التي  ة التر ة العصرة الوسيلة هي الإعلام  المعلومات من قدر أكبر لتوفير والحتم

م اجات والق فها الأفراد واحت ل لتوظ وفي خلاصة التعرفات التي  2.الإعلام وسائل في ومفيد واعي ش
ة نجد  ة الإعلام ائل تلقي الرسمهور خاصة مجتعني مهارات ومعارف موجهة لل أنهاتم تناقلها للتر

ة  ة اليوم ة  .طرقة التعامل مع وسائل الإعلام وأنّها، أنواعهاعلى اختلاف الإعلام ساطة التر و
ة هي   ".الاجتماعي التواصل مواقع فيها ما الإعلام وسائل مع التعامل مهارة: "الإعلام

ة ة الإعلام ل وسائل الإعلام تختص التر ، وتشمل الكلمات، والرسوم في التعامل مع 
مها عن طر أ نوع من أنواع  ة، التي يتم تقد المطبوعة، والصوت، والصور الساكنة والمتحر

ات ة التي تستخدم في مجتمعهم، و  .التقن تمّن الجمهور من الوصول إلى فهم لوسائل الإعلام الاتصال
نهم من اكتساب المهارات في استخدا م وسائل والطرقة التي تعمل بها هذه الوسائل، ومن ثم تمّ

ة تضمن، ذلكعلاوة على  .الإعلام للتفاهم مع الآخرن ة التر التعرف  أولا، :الآتي لجمهورل الإعلام
اق  ذلك الس ة، و ة والتجارة والثقاف ة والاجتماع اس ة، وأهدافها الس على مصادر النصوص الإعلام

ه ا، .التي وردت ف ن الآراء  ثان ةالتحليل وتكو ة، وإنتاج الإعلام الخاص  الانتقاد حول المواد الإعلام
م التي تقدّ  ثالثا، .بهم عا، .ومواقع التواصل الاجتماعي، م من خلال الإعلامفهم وتفسير الرسائل والق  را

الو  ة  ه، بهدف التلقي أو الإنتاالوصول إلى الإعلام، أو المطال ار وسائل  خامسا، .جصول إل اخت
ة التي ت ينهم الإعلام المناس ة أو قصصهم، وتم اب الصغار من توصيل رسائلهم الإعلام ن الش م

   3.من الوصول إلى الجمهور المستهدف
ة وت ة الإعلام ةستفيد المتلقي من الرسائل  أن إلىهدف التر التي يتلقاها وتجهز  الإعلام

حيث لا  ير النقد لد المواطنين  ر التف ة متعددة وتطو قدرات إعلام ستقبل المعلومة المجتمعات 
ما هي أخذها  قدرة الفرد على نقد المحتو الإعلامي والقدرة على تحليل . و و  واهتمت منظمة اليونس

هالمعلومات الواردة  معناها السطحي، وسبر المفهوم الدقي لها وعدإل      4.م الاكتفاء 

                                                 
  .المرجع نفسه 1
انف 2 ة« علي، لم ة التر ة الإعلام ة مجلة »للمجتمع، الشاملة والتنم ة ل   .146ص ،)1995( 27 العدد ،التر
مر  3 ،فهد الشم   .28ص ، مرجع ساب
ة شر الحمداني، 4 ة الرقم ة ومحو الأم ة الإعلام اعة والنشر :عمان(، 1. ،التر   .24، ص)2015، دار وائل للط
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ة  .2 ةالتر ة ومواجهة خطاب الكراه    الإعلام
ل  تعدّ  ش ز على الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي  ة التي تر ة الإعلام التر

ة اثابت اخاص أساس افحة خطاب الكراه ة لهذا . لم ف ح المواطن عالما  ص من المناسب جدا أن 
اغة الرسالة  ةص صل الإعلام ، وما هو الهدف منها وماذا يرد المرسل من المتلقي، وهذا العلم لا 

ة  إلاالمتلقي  إلى ةمن خلال التر القدرة على فهم  :من أجل اكتساب تفعيل إلىحتاج تالتي  الإعلام
ة وتفسيرها،  م  واكتشاف ما تحمله مضامينهاالوسائل الإعلام ة  ؛من ق م آراء نقد القدرة على تقد

ا ا أو إيجا ة سل ار الواعي لوسائل الإعلام والمضامين ؛ للمضامين الإعلام القدرة على الاخت
ة ، القدرة على التواصل مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأ؛ الإعلام

صالها إلى الجمهور المستهدفالقدرة على إنتاج  ة وإ عض الدول و  1.المضامين الإعلام استحدثت 
ل بيت دون  ة إلى  ة مع وصول الرسائل الإعلام ة الإعلام ة منها برنامج محو الأم خاصة الغر
ة  اب العري لكن عند العرب هناك إحصاءات رسم حتاجه الش ، الأمر نفسه  معرفة دون قيد أو شر

ة هنا وجودتدل على  ة ثنائ ة، وهو ما يجعل الأم ة في القراءة والكتا    2.أم
ض المواطن على اختلاف الفئات العمرة إلى رسائلَ تعرّ  ،في الأردنعد الحوادث التي وقعت 

ة، ة يوم ة ومقروءة ومسموعة ومشاهدة إعلام تو ة و  ؛م تعامل معها بدرجات متفاوتة من الاستجا
اطها  ة، وشارك في التعلي عليها وزادةحسب أهميتها له وارت اته اليوم هذه الرسائل  .نشرها ح

ة الذ يرد  اغتها في غرف التحرر من قبل موجه الرسالة الإعلام ة التي تمت ص أن  الهالإعلام
بيرة لد  مواجهة التترك أثرا لد المتلقي، أحدثت آثارا  قوم المتلقي  طرقة  ير  جمهور مما جعل التف

حةهذه ا الطرقة الصح ة لها  ة المتعددة والتعامل معها وتحليلها، والاستجا وما جعل . لرسائل الإعلام
بيرة، تسبّ  ام ثورات وثورات مضادة، ونشرت من وسائل الإعلام سلاحا له آثارا  ار دول وق بت في انه

شر وهم في أضعف حالاتهم ان صور ال ا، و لمعلومات التي هو الجران الدائم خلف ا ،صور الضحا
بيرة قة وواقعا يتطلب ردة فعل  ة للمتلقي وتكون استجابته لها على أنها حق ق   . تعتبر حق

ة، وتبنته عدّ ل ة الإعلام ات قد قام الأردن بوضع برنامج للعمل على إطلاق مفهوم التر ة جمع
و، والتي وفّ  ة ومن منظمة اليونس الات ألمان ة مدعومة من و حث ل ـومؤسسات  رت المدرين والتمو

                                                 
مر  1   .30، صساب ، مرجعفهد الشم
  .نفسهالمرجع  2



 2020مايو /  3العدد                                                                                      قضا التطرف والجماعات المسلحة 
 

162 
 

عد أن . اللازم لمثل هذه البرامج ة ضرورة ملحة لكافة المجتمعات  ة الإعلام حت التر لذا أص
ضع العديد من  قوده التغيير التكنولوجي والعلمي، الذ  م الذ  حت عنصراً أساسا في التعل أص

ة  اتهم العلم ات أمام الأفراد على اختلاف مجالاتهم وخلف ة التحد م النظر إلى  ة، وأجناسهم، و والثقاف
حد  م، حيث أن توفر هذه المعلومات  المعلومات المتاحة، ونوعيتها برزت الحاجة إلى التحق والتقي

ضع الأفراد في صراع معلوماتي إعلامي ثقافي ة دور  .ذاته  ة الإعلام عد برز بجلاء  ا،بير  اوللتر
ر ظهور الإنترنت، ومن ثم الإعلام  ن مجرد تطو الإلكتروني، الذ فرض واقعاً مختلفًا، إذ إنه لم 

افة وسائل الإعلام، فظهرت الصحافة  ان وسيلة جمعت بين  ة، وإنما  لوسائل الإعلام التقليد
ة، والإعلام الإلكتروني المرئي والمسموع، ومواقع التواصل الاجتماعي تو ة الم   .الإلكترون

 خاتمة
ةعلى الإعلام التقع  ث خطاب الكراه ة في عدم نشر و ة الأساس نشر العمل على و  ،مسؤول

ونات المجتمع ة بين م ة والانفتاح على الثقافات الأخر وخل روا المح ار التي تدعو للمح  .الأف
  :وفي ختام هذه الدراسة، ارتأينا أن ندعو إلى ما يلي

وادر أجهزة  -  ة  الإعلامتدرب  قي القانون للتمييز بين خطاب الكراه افه مط ووسائله خصوصاً و
 .والرأ

ز حقوق الإنسان الاستهانةعدم  -  اتومعرفة  بنتائج الدراسات والتقارر الصادرة عن مر ال  الإش
الرأ والتعبير  والحرات خاصة المتعلقة والناظمة للحقوق ، ونقا ضعف التشرعات عامة

ة ان الآخروقبول  ،الحوار ثقافةلعمل على نشر وا ؛وخطاب الكراه يز على  .الأمر مهما  والتر
ادل للمعلومات  ت ارالتفر بين الحوار  ين الجدل و  ،والأف على  الإصرارصله التعصب مع أو

الح  اطل أونصرة الرأ   .ال
ة منها -  ار التطرف والكراه ة واجتثاث أف ر المناهج المدرس ر  ،تعديل وتطو ما يخدم الف وتعديلها 

ة ثقافة التسامح وقبول الأخر ،المعتدل والتسامح الديني  .وتنم
ا  إدخال -  ا ونقد ين الجمهور إعلام ة لتم ة والجامع ة إلى المناهج المدرس ة الإعلام مادة التر

ة  .لمجابهة خطاب الكراه
ة  -  يز على دور مؤسسات التنشئة الاجتماع ادة  لمؤسساتالأسرة، ا(التر ة، دور الع م التعل

ة) مؤسسات المجتمع المدني، والإعلام عض في محارة خطاب الكراه عضها ال  .وحدة تكمل 
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ة والتطرف -  ل دور ومستمر على عقد ندوات وورش عمل للمجابهة خطاب الكراه ش  .العمل 
ة  -  ة والمعرف اب في صنع القرار والعمل على سد الفجوة الثقاف دون اتجاههم  لةللحيلو إشراك الش

ة والتطرف اب؛ و نحو خطاب الكراه ة وتعزز روح المواطنة والانتماء لد الش   .تنم
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شر   قواعد ال
  

شر  أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة، ألاّ  .1 ليا  أي وسيلة  شر جزئيا أو  يكون قد 
ة أخرى  ونية أو ورقية، أو لدى أي ج ية، وأن تكون . إلك بحاث باللغة العر شر  ة  ت مكتو

بحاث العل. بلغة سليمة مانة العلمية  إعداد  اديمية و ام بالمعاي  ل  .و
ة العلمية للب .2  .احثيرفق البحث بالس
لمات البحث من  .3 اوح عدد  ا فقط، حيث ي تمام بحاث ال تتعلق بمجال ا لة  شر ا ت

ش وقائمة المراجع لمة 7000إ  5000 م ا ال ال والملاحق إن وجدت ،بما ف ش داول و . وا
لة بمختلف  تمام ا شر قراءات ومراجعات للكتب ال صدرت  مجال ا لة ب تم ا

ن . اللغات م المراجعة أو القراءة ما ب اوح  لمة، وتخضع لقواعد التحكيم  4000 – 3000ي
لة اتخصص . المتبعة  ا تمام جمة دراسات أو أبحاث تدخل  مجال ا لة قسما ل من  ا

ية ر أو ندوات علمية أو . لغات أخرى إ اللغة العر شر عروض لتقار لة كذلك ب تم ا
اب العال ر لة مثل مؤشر  تمام ا م . مؤشرات تتعلق بمجال ا لا يجب أن يتجاوز 

 .لمة 3000العرض 
تية .4  :يجب أن يتضمن البحث والدراسة العناصر 
  ،ية نجل ية و ن العر ية، اسم ولقب الباحث باللغت نجل ية و ن العر عنوان المقال باللغت

ي و لك يد  ا، ال ت إل  .الصفة، الدرجة العلمية، المؤسسة ال ي
  ن ص باللغت ن م اوح ما ب م ي ية ب نجل ية و لمات . لمة 200-150العر ووضع 

ية نجل ية و ن العر لمات باللغت عة   .مفتاحية لا تقل عن أر
 ن، خاتمة مية . يتضمن البحث مقدمة، الم الية البحثية بدقة، مع ذكر أ ش يجب توضيح 

ي و  ات الموضوع، وصياغة الفرضية العلمية، ووضع إطار مفا م للموضوع والمقار
ة له عتمد التحليل والتفس العل  إعداد البحث. النظر  .وأن 

  ش م سلسلية حيث يبدأ ترقيم ال قة متجددة وغ  ل صفحة بطر ش  أسفل  م يكون ال
ل صفحة ت   يف . و اية البحث وفق التص بجدي   ب  ت وتوثق المراجع حسب ال

امعية: ي ات، الوثائق الرسمية والدولية، المذكرات ا لات والدور  .الكتب، ا
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 سيتم كتابة البحث  ملف وورد ع قيا (A4) ط عتمد نوع ا  simplified arabic ، حيث 
م  عادي  14م  ن و وامش 10للم ن الفرعية بخط . عادي لل يكون عنوان المقال والعناو

داول تك .Gras بارز  16 م ا ية اكتب بخط./ 12ون ب نجل  times new roman باللغة 
م  م  10ب ش، و م طوط بمقياس ./  قائمة المراجع 14 ال ، 1.15يرا تباعد ا

وامش الصفحات بمقياس  ن و 3وتكون  سار و 2.5ع اليم سفل 2.5ع ال ع و  .من 
 :ل بحث أو دراسة .5
 نة العلمية للمجلةيخضع لتحكيم سري من طرف م تمون إ ال ن ي ر . حكم يئة تحر م  وتل

لة بإبلاغ الباحث بقرار شر: ا عتذار عن عدم ال عديلات، أو  عد إجراء  شر  شر، أو ال  .ال
 شر لا يخضع للتحكيم نا مع قواعد ال ة . ل مقال ي ولو بحاث لاعتبارات  تخضع  شر 

صالة العلمية ودة و  .موضوعية تتعلق با
  شر ا، ولا تتلقى أي مقابل ما ل شر بحاث والمقالات ال ت افآت مالية عن  لة م لا تدفع ا

 .بحاث العلمية
 لة أ ّ بالضرورة عن أراء ا ع ا ولا  ا بحاث عن أراء أ ن الواردة   ّ المضام ات ع و اتجا

ي ا المركز الديمقراطي العر نا شر أي مادة علمية تمس بالأخلاقيات أو . يت لة  ترفض ا
شيد بالتطرف والعنف اص أو   .ديان أو المعتقدات أو كرامة 

 ي و لك يد  ل ملف وورد، إ ال  j.extremism@democraticac.de :يرسل البحث ع ش
     

 




